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 لتعريف بالمجلة: ا
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والاجتماعية،  الإنسانية  بالدراسات  تعنى 

أساتذة  من  مشكلة  تحرير  هيئة  اف  بإشر

ى وهيئة علمية تتألف من نخبة من  و  باحثي 

ى وهيئة تحكيم   ي كل  الباحثي 
تتشكل دوريا فى

 عدد. 
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  أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل المسؤولية    ،مؤتمر في الوقت نفسهألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو   •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 لى من البحث على:  أن تحتوي الصفحة الأو  •

  باللغة العربية والنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   العربية والنجليزية.، باللغة اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد اللكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية والانجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  لكلمات المفتاحية بعد الملخص.ا -

  .أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والنجليزية  •

عدد   • يزيدَ  لا  ) أن  على  البحث  والجداول  20صفحات  والمراجع  والرسومات  الأشكال  ذلك  في  بما  ( صفحة 

  والملاحق.

 خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والن  •
ُ
 البحث

َ
ة.أن يكون   حوية والملائيَّ

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: •

( في المتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16الخط )   ( وحجم Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

لهامش نفس الخط  ( في المتن، وفي ا14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة الأجنبية: نوع الخط )   -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم    -

  ط. الخ

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  والثقافي. أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي •

  عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  •

جلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي  تخضع كل الأبحاث المقدمة للم  •

 بعد أن يجري الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

    بنشر كل ما يرسل إليها . لا تلتزم المجلة •

   ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصراً على عنوان المجلة:

social@journals.jilrc.com    

 

 

 

 

  شروط النشر 
 

افر      المجلةتقبل   الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، وتتو

  :التاليةفيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر  
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  الافتتاحية

ع  بالقلم  علم  الذي  لله  نحمدالحمد  يعلم،  لم  ما  الإنسان  هو  لم  بما  عليه  وأثني  الشاكرين  حمد  ه 

أهله،واللهم صلِّّ على سيدنا محمد صلاة تخرجنا يالله بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا  

م الغيوب، وعلى آله وص
َّ
 حبه وسلم، أما بعد:الشكل حتى يفهم، إنك أنت تعلم ولا نعلم، إنك علا

بين   انضع  )أيديكم  والسّبعين  الثاني  البُحوث  72لعدد  و  المقالات  من  باقة  يحمل  ، حيث  ة 
ّ
المجل من   )

  
ً
ة أن تكون مرجعا

ّ
مة في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي يأمل من خلالها فريق المجل

َّ
حك

ُ
العلمية الم

 لتف في هذه المجالات العلمية، ك  للباحثين والأساتذة وطلبة الدراسات العليا
ً
 إيجابيا

ً
اعل القراء مع  ما تكون عاملا

 الباحثين.

نبارك الإصدار الجديد لمجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعيّة، ونسأل الله أن تحقّق أهدافها المناطة  

ر كلّ القائمين عليها، ودمتم منارة علمية في خدمة العلم والبحث العلمي
ُ
 .بها، كما نشك

 

 يهدي السبيل،،،والله من وراء القصد وهو 

  .جمال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون الميادين الُمهيكلة لمادة اللغة العربية
Attitudes of teachers of primary education towards the content of the structured domains of Arabic language. 

 عبد الله/ المركز الجامعي عين تيموشنت، الجزائر  أ. بلقاسمي بو    مستغانم، الجزائر  الله/جامعة   د. مسكين عبد

Dr. Meskine Abdallah/University of Mostaganem, P. belkacemi Bouabdellah/ University Center of Ain Temouchent , Algeria 

  

 

 

 ملخص: 

الميادين المهيكلة لمادة اللغة العربية، وتمّ  ون  أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضم  تهدف الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات

( من  تتكون  عشوائية  عينة  )60اختيار  وأستاذة  أستاذا  الدراس ي    22إناث،    38(  الموسم  خلال  )الجزائر(  بمستغانم  ذكور( 

المن2020/2021 الباحثان خطوات  واتبع  الد،  أهداف  لتحقيق  الوصفي، وسعيا  للاتجاهات،  هج  استبيانا  ستخدم 
ُ
ا تم  راسة 

التحقق من دلالات صدقه وثباته، وبعد إجراء عملية التحليل الإحصائي بواسطة اختبار "ت" لعينة واحدة؛ توصلت الدراسة  

تضمنته  هيكلة لمادة اللغة العربية؛ والذي  إلى أن أساتذة التعليم الابتدائي يمتلكون اتجاهات إيجابية نحو مضمون الميادين الم 

 طوق، التعبير الشفوي، فهم المكتوب، التعبير الكتابي.  ميادينها الأربعة: فهم المن

 وخلصت الدراسة إلى تثمين ما جاءت به هذه الميادين.

 الاتجاهات؛ أساتذة التعليم الابتدائي؛ الميدان؛ مادة اللغة العربية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

     The study aims at revealing the attitudes of the teachers of primary education towards the content of the 

structured domains of Arabic language. A random sample of (60)  teachers (38 females and 22 males)  were 

chosen in the Mostaganem (Algeria) during the academic year 2020/2021. The researchers followed the steps 

of the descriptive approach. In order to achieve the objectives of the study, he used a questionnaire of trends, 

the validity and consistency of the signs were verified. After the statistical analysis by the T test for one sample, 

the study found that the teachers of primary education have positive attitudes towards the content of the 

structured domains of Arabic language which is contained in its four areas: comprehension of the operational 

part, oral expression, written comprehension, written expression. 

    The study concluded that the valuation came by this areas.  

Keywords: Trends; teachers of primary education; the domain; Arabic language. 
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 مقدّمة: 

     ( الدراسية  السنة  من  ابتداء  الجزائرية  المدرسة  إصلاح  2016/2017عرفت  وتحسين  تعزيز  مسار  في  مرحلة جديدة   )

، وهي السنة التي عرفت تنصيب مناهج جديدة بعد التوصيات التي صدرت عن  2003المنظومة التربوية الذي شرع فيه سنة  

كل عام لتجعلها متماشية مع المستجدات الدولية، غير أن ما ميّز  صة للتربية بش لجنة بن زاغو، الهادفة إلى إعطاء صبغة خا 

القانونية    المرجعيات  غياب  في  وذلك  بالجملة،  ونقائص  كبيرة  اختلالات  عنه  نتج  مما  الاستعجالي  الطابع  هو  المناهج  تلك 

هج جديدة اصطلح بمناهج  لال تنصيب منا والبيداغوجية الحقيقية، وهي جملة النقائص التي سعت الوزارة إلى تداركها من خ

الجيل الثاني كانت بدايتها مع الطور الأول )السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي(، وهي المناهج التي استجابت للمرجعيات  

والدليل  عامة للمناهج  ، والمرجعية ال2008يناير    23( الصادر في  08/04الأساسية المتمثلة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية )

، كما حاولت الاستجابة لمختلف التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لتقييم  2009المنهجي لإعداد المناهج الصادرين في مارس  

التعليم الإلزامي المنعقدة في جويلية   التربوية المنعقدة في جويلية  2009مرحلة  الوطنية للتقييم المرحلي للمنظومة  ، والندوة 

لمبادئ التي تم اعتمادها في تنصيب المناهج الجديدة هي المعارف المهيكلة للمادة، وذلك بمراعاة الربط بين  ، ومن بين ا2015

الميدان المعرفي والميدان الاجتماعي الثقافي، كما تم مراعاة خصوصية المادة التعليمية وطبيعتها الابستمولوجية، فكانت هيكلة  

مية والكفاءة الشاملة على الخصوص لا على أساس الكم المعرفي التلقيني كما كان  لكفاءات الختاالمواد تخضع لمبدأ تحقيق ا

معمول به سابقا، ونظرا لكون اللغة العربية تحظى   بمكانة متميزة في منظومتنا التربوية، باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية  

التعليمية، والتّحكمُ فيها هو المحور الأساس ي لإرساء الموارد    اد في المراحلومكونا رئيسا للهُوية الوطنية، فهي لغة تدريس كافة المو 

ن المتعلمين من التواصل مشافهة وكتابة في مختلف الوضعيات  
ّ
مك

ُ
المطلوبة لتنمية كفاءات المواد والكفاءات العَرْضية التي ت

عرض عليهم أو تصادفهم، باعتبارها وسيلة لـ : 
ُ
 التي ت

 قلها.نتفاع بها ونامتلاك المعارف والا  -

 هيكلة الفكر.  -

 التعبير والتواصل.  -

 والمهنية والنجاح فيها.  الاجتماعية الاندماج في الحياة المدرسية و  -

لذلك فإن النظر إلى اللغة ينبغي أن يكون إدراكه في شمولية، إذ تنفذ نشاطاتها وفق منظور تكاملي يعتمد بالأساس على       

ختلفة، وإدماج المتعلم فيها وجعله مركز الفعل التعليمي التّعلمي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من  استثمار الموارد اللغوية الم 

اللغ خصوصية  مراعاة  كفاءاتها  خلال  تحقيق  فإن  وعليه  عرضية،  وكفاءة  تعليمية  ومادة  للتّعلم  أداة  باعتبارها  العربية  ة 

ية والصرفية والأسلوبية( يبقى الخيار البيداغوجي الأمثل، لذلك كانت  بمستوياتها المختلفة )اللغوية والصوتية والدلالية والنحو 

و المكتوب هو محور العملية التّعلمية، فمن خلالهما تنمى كفاءات اللغة  المقاربة النصية هي ذلك الخيار، وكان النّص المنطوق أ

مرتبة ترتيبًا منهجيًا وعلميًا وفق خصوصية اللغة    الأربعة: فهم المنطوق ، التعبير الشفهي، فهم المكتوب، التعبير الكتابي، وهي

تعتبر هذه الهيكلة الجديدة لميادين اللغة العربية أبرز  وطبيعتها التي تفرض الانتقال من المستوى الدلالي إلى المستوى النحوي، و 

 ما ميز المناهج المعاد كتابتها. 
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  أولا: إشكالية الدراسة  

ز منهاج اللغة العربية     
ّ
ئي على التعبير الذي لم يأخذ مكانته اللائقة في المناهج السابقة، إلى في مرحلة التعليم الابتدا  يرك

ل مفتاح النّفاذ  
ّ
جانب الاهتمام بالاستماع، نظرا لدوره في هيكلة الفكر وصقل الشخصية، وكأساس ينبني عليه الفهم الذي يمث

 لبناء كفاءة للتواصل.  في كلّ التّعلمات، وقاعدة 

ز المادّة على قراءة نصوص متوسّطة الطول،       
ّ
م في الحروف خلال الطور الأوّل، ترك

ّ
وفي ميدان فهم المكتوب، وبعد التحك

أغلبها مشكولة، قراءة سليمة بتنغيم مناسب، حسب ما تقتضيه أنماط النصوص ومقامها، وفهم معناها العامّ، والتعرّف على  

أنم  بينهاخطاطات  النصوص والتّمييز  التّعليمات، وبناء  اط  بالتفاعل  ، وفهم  الجمالي فيها  الجانب  الحكم الشخص ي، وتذوّق 

 معها، والتدريب على استعمال القاموس اللغوي.

جعل  وفي ميدان الإنتاج الكتابي، تسعى المادّة إلى إكساب التلميذ فنيّات كتابة نصّ منسجم معنى وبنية، والوصول به إلى       

عبير يومي، ولتحقيق هذا المسعى تمّ إحكام الرّبط بين أنماط النّصوص المعتمدة  عة لديه، ووسيلة تفكير وتاللغة العربية أداة طيّ 

د  
ّ
الدّائمة والمستمرة لها لتتول الكتابي من خلال عمليات المحاكاة  في ميداني المنطوق والمكتوب، والتّدريبات الخاصة بالإنتاج 

ا الملكة  المدرّ لديه  فإنّ  مم لنّصية، وعليه؛  أساليب  بتغيير  التعليمية داخلس مطالب  التّعلم    ارسته  فيعتمد طرائق  القسم، 

 .1عوض التّعليم، وهذا يقتض ي منه تحيين معارفه في مجال تعليمية اللغات

     ( منال نش  كر؛ توصلت 
ّ
الذ السالفة  الأربعة  ميادينها  العربية وفق  اللغة  تعليمية  إطار  لها بعنوان  2020وفي  في مقال   )

السنة الثانية من التعليم الابتدائي أنموذجا" أن النصوص  –عليمية ميدان "فهم المنطوق" في المناهج التعليمية الجزائرية  "ت

لكفاءة الختامية المحددة لميدان فهم المنطوق والمتعلقة بفهم خطابات يغلب عليها النمط التوجيهي  نطوقة المقترحة لا تترجم االم

السردي والحواري على معظم النصوص المقترحة، ولا يختلف الحال كثيرا في ميدان فهم المكتوب  خاصة في ظل غلبة النمطين  

ص وهما نصّان اثنان من مجموع نصوص القراءة المقترحة ،  لتوجيهي بأقل عدد من النّصو )القراءة( أيضا أين يحظى النص ا

 . 2لنمط التوجيهي وهو ما يتوقع ان يؤدي إلى ضعف المتعلم في إنتاج نصوص يغلب عليها ا

بين الجيل  –( في مقال له بعنوان "تعليمية التعبير الشفهي في الطور الأول من التعليم الابتدائي  2020وتوصل بن يطوبن )     

  ما لها وما عليها" إلى أنه يوجد تنويع في أشكال ممارسة التعبير الشفهي بين فهم المنطوق   -الجيل الثاني من الإصلاح التربوي الأول و 

،  الذي يراد منه تنمية مهارة الاستماع، والتعبير عن المشهد بحرية وتلقائية، وتمثيل الأدوار المسرحية للنص الحواري المسموع 

عن أسئلة لفهم النص، وتوظيف الصيغ والتراكيب في جمل من إنشائه، وهذا من شانه تنمية مهارات    وتحديد أفكاره والإجابة

وتعزيز قدرتهم التواصلية مما يساعد على تعلم اللغة واتقانها لأنه يسمح لهم باكتساب رصيد  اللغة الشفهية لدى المتعلمين  

الباحث مآخذ عن هذه الاستراتيجية في ممارسة التعبير الشفهي    ظيفه توظيفا سليما، وسجّل لغوي ثري متنوع مع القدرة على تو 

ي يجب غرسها في النشء وتثبيتها وتكريسها، إضافة إلى غياب  منها أن بعض نصوص فهم المنطوق تفتقر إلى القيم الأخلاقية الت 

 
 .08(. مناهج التعليم الابتدائي. الجزائر: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ص 2016. وزارة التربية الوطنية. ) 1
ــال. ).  2 ــ ـــ ـــ ــــش، منــ ـــ ـــ ــــة 2020نــ ـــ ـــ ــة الجزائريــ ــ ـــ ـــ ــاهج التعليميــ ــ ـــ ـــ ــــي المنــ ـــ ـــ ــــوق"  فــ ـــ ـــ ــم المنطــ ــ ـــ ـــ ــــدان "فهــ ـــ ـــ ــة ميــ ــ ـــ ـــ ــــن–(. تعليميــ ـــ ـــ ــة مــ ــ ـــ ـــ ــنة الثانيــ ــ ـــ ـــ ــدائي  الســ ــ ـــ ـــ ــيم الابتــ ــ ـــ ـــ التعلــ

ـــــري  ـــ ـــــيق: بحــ ـــ ـــــة. تنســ ـــ ـــــراءات التطبيقيــ ـــ ـــــة والإجــ ـــ ـــــس النظريــ ـــ ـــــين الأســ ـــ ــا بــ ـــ ـــ ـــــق تعليمهــ ـــ ـــــة وطرائــ ـــ ـــــة العربيــ ـــ ـــــواد اللغــ ـــ ـــــة مــ ـــ ـــــاعي "تعليميــ ـــ ـــــاب جمــ ـــ ـــــا. كتــ ـــ أنموذجــ

 .198كز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. ص ألمانيا: المر  –صابر. برلين  
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عبة للأستاذ نظرا لاعتمادها  سرحي، كما أنها مجهدة ومت الجانب الحواري في بعض النصوص مما يؤدي إلى استحالة تمثيلها الم

 .1تلاميذ الطور الأول الابتدائي على كثرة التكرار حتى يستوعبها التلاميذ ويفهموا معانيها، وأغلب عباراتها طويلة لا يستوعبها 

باعتباره        للمنهاج  -والأستاذ  الجوّ    - منفذا  وتوفير  الدراسية  المادة  تناول  عن  الأول  المسؤول  لاستغلالها  "يعدّ  المناسب 

لقدرة  فإذا كانت "الكفاءة هي ا  ؛2لتحقيق نمو التلاميذ والاستفادة منها على أفضل صورة، طبقا لأهداف المنظومة التعليمية" 

عدّ  3ف بطريقة جديدة وغير نمطية مع الأوضاع )المواقف( الجديدة" الشخصية على التكي
ُ
؛ وفي ظل المقاربة بالكفاءات التي ت

ن التلميذ من حل المشكلات، وهي إطار "إطار عمل
ّ
، يحدد حثروبي  4واسع يسمح بمعالجة كلّ أنواع الوضعيات المشكلات" تمك

"الجانب البيداغوجي )الوضوح من حيث الجدّية  إطار بيداغوجية الإدماج في أربعة جوانب هي: ( ملمح المعلم الكفء في  2012)

رة الأنشطة، الإثارة والتنويع في النشاط، احترام سيرورة التعلم(، أما في الجانب  والفعالية في التخطيط للتعلمات، مراقبة سيرو 

جدّي مراقبة  المعلومات،  معالجة  حيث  من  )الوضوح  الجانب  الاتصالي  وفي  الحوار(،  قيم  احترام  الحيوية،  الإثارة  للحوار،  ة 

ستقلالية، احترام مبدأ المشاركة والعدالة(، أما  التأطيري )توضيح نوعية التعليمات، مراقبة الانضباط، الحث على تطوير الا 

 . 5م(" في الجانب المرتبط بالمواقف )التحكم في الذات ومراقبتها، التعرف على المتعلمين واحترامه 

ولكل منا اتجاهات توجه سلوكه في مواقف معينة؛ سواء كانت هذه المواقف متعلقة بعمل أو مؤسسة أو أفراد أو غير       

جاهات النفسية عبارة عن استعداد الفرد لتقويم موضوع معين أو مظهر من مظاهر عالمه سلبيا أو إيجابيا فهي  ذلك، فالات

تسب ثابت نسبيا، يحدد استجابات الفرد حيال بعض الأشخاص أو المواضيع أو الأفكار  تعرف على أنها نزعة أو استعداد مك

 .6أو الأوضاع 

لمادة اللغة العربية؛ من أمثلة المواضيع التي يُكوّن الأستاذ اتجاهاته نحوها؛ وعليه نطرح    ويعتبر مضمون الميادين المهيكلة     

 الآتي:  السؤال الرئيس ي

 الابتدائي نحو مضمون الميادين المهيكلة لمادة اللغة العربية؟  يحملها أساتذة التعليم  ما طبيعة الاتجاهات التي

 الآتية:  الأسئلة الفرعية ويتفرع عن هذا السؤال 

 ما طبيعة الاتجاه الذي يحمله أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان فهم المنطوق؟   -1

 ن التعبير الشفوي؟لابتدائي نحو مضمون ميدايحمله أساتذة التعليم ا ما طبيعة الاتجاه الذي   -2

 ما طبيعة الاتجاه الذي يحمله أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان فهم المكتوب؟   -3

 
 - بين الجيل الأول والجيل الثاني من الإصلاح التربوي –(. تعليمية التعبير الشفهي في الطور الأول من التعليم الابتدائي 2020بن يطوبن، عمران. ).  1

  يداكتيك( في المنظومة التربوية الجزائرية بين النظرية والتطبيق. إشراف وتنسيق: خماد محمد. الجزائر:ما لها وما عليها. كتاب جماعي "التعليمية )الد

 . 158دار سامي للطباعة والنشر والتوزيع. ص 
 . 46. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ص 3(. سيكولوجية المدرس. ط2007. زبدي، ناصر الدين. ) 2

3. Rey, Bernard et al. (2014). Les competences à l’école  "Apprentissage et évaluation". 3e edition. Belgique: De Boeck edition s.a. 

p: 13. 
4. Roegiers.X. (2004). La pédagogie de l’intégration. 2ème édition. Bruxelle: De boeck Université. P 122. 

الهدى.  (. الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم الابتدائي "وفق النّصـوص المرجعيّة والمناهج الرّسـمية". الجزائر: دار 2012حمد الصـالح. ). حثروبي، م 5

 .107-103ص 
شر. ص  -(. علم النفس الاجتماعي. الإسكندرية2012. التكريتي، وديع ياسين وآخرون. ) 6

ّ
 . 133مصر: دار الوفاء للطباعة والن
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 ما طبيعة الاتجاه الذي يحمله أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان التعبير الكتابي؟   -4

 ثانيا: فرضيات الدراسة 

 سابقة تم صياغة الفرضيات الآتية:دب النظري والدراسات البعد الاطلاع على الأ      

 يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم المنطوق.   -1

 يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي.   -2

 كتوب.نحو مضمون ميدان فهم الم بتدائي اتجاهات إيجابية يحمل أساتذة التعليم الا   -3

 يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم التعبير الكتابي.   -4

 ثالثا: أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في كونها تكشف عن اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو الميادين المهيكلة لمادة اللغة العربية،       

الدّور  ذلك   ا من 
ً
انطلاق العربية ميدانيا  اللغة  الاتجاهات ستنعكس بشكل مباشر على سيرورة ممارساتهم لأنشطة  أن هذه 

يلعب الذي  بين  الفعّال  الأستاذ  تبقى  ه  فإنها  وقيّمة،  ثريّة  الدّراسية  المناهج  كانت  التعلمية، فمهما  التعليمية  العملية  أقطاب 

بداء آرائه ومساهمته في تقديم الاقتراحات والتصويبات اللازمة على اعتباره المنفّذ الفعلي  بحاجة إلى لمسته وحضوره التربوي بإ

لى أن إعطاء رؤية تقييمية للمناهج بصفة عامة ومنهاج اللغة العربية بصفة ستاذ قادرًا علها، وهذه التجربة الميدانية تجعل الأ 

 خاصة. 

 رابعا: أهداف الدراسة  

 قيق الأهداف الآتية: تهدف الدراسة إلى تح     

 التعرف على طبيعة الاتجاهات التي يحملها أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان فهم المنطوق.   -1

 تجاهات التي يحملها أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي. التعرف على طبيعة الا  -2

 وب.ة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان فهم المكتالتعرف على طبيعة الاتجاهات التي يحملها أساتذ  -3

 التعرف على طبيعة الاتجاهات التي يحملها أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان فهم التعبير الكتابي.   -4

 حدود الدراسة خامسا:

ي نحو مضمون الميادين المهيكلة  تتحدد الدراسة بالموضوع الذي تتناوله والمتمثل في "اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائ     

العربية اللغة  المستخدمة  لمادة  وبالأداة  ولاية مستغانم،  بدائرة عشعاشة  الابتدائي  التعليم  أساتذة  وهم  الدراسة  وبعينة   ،"

 (2020/2021والمتمثلة في استبيان الاتجاهات، كما تتحدد أيضا بالزمان والمكان اللذان ستجرى فيهما وهما العام الدراس ي )

 في ضوء هذه الحدود.  بمستغانم؛ وستناقش نتائج الدراسة وإمكانية تطبيقها 
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 التعاريف الجرائية لمفاهيم الدراسة سادسا: 

إمّا  الاتجاه:    -1 أو قضية معيّنة  إزاء ش يء معيّن أو حدث معيّن  يبديها  التي  أو الاستجابة  الفرد  يتخذه  الذي  الموقف 

تتعلق بذلك الش يء أو الحدث  مروره بخبرة معينة أو بحكم توافر ظروف أو تحت شروط  بالقبول أو الرّفض أو المعارضة، نتيجة  

 أو القضية. 

الاتجاهات      عرّف 
ُ
التعليم الابتدائي على الاستبيان    إجرائيا  وت أساتذة  التي يتحصّل عليها  بالدرجة  الحالية  الدراسة  في 

  (.200 - 40) المعدّ في الدراسة، وتتراوح نظريا ما بين 

م مهيكل  جزء" يدان:لما  -2
ّ
م، قصد للمادّة ومنظ

ّ
 ندرجها التي  الختامية الكفاءات   عدد يحدّد  المادّة في الميادين وعدد  التعل

ي بمعارف  التكفل  الإجراء هذا  ويضمن التخرّج،  ملمح في
ّ
 أربعة لدينا فإن  العربية للغة وبالنسبة التخرّج،  ملامح في المادة الكل

 .1الكتابي"  التعبيرالمكتوب،  فهم  الشفوي،  تعبيرلا المنطوق،  فهم هي: ميادين

وتتمثل الميادين المهيكلة لمادة اللغة العربية في الدراسة الحالية في )ميدان فهم المنطوق، ميدان فهم المكتوب، ميدان التعبير  

 الكتابي، ميدان التعبير الشفوي(.

عرف بأنها اللغة الوطنية الرسمية و اللغة العربية:    مادة  -3
ُّ
ة المواد  المكوّن الرئيس ي  ت

ّ
للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكاف

 التّعليمية في المراحل التعليمية الثلاث )الابتدائي، المتوسّط، الثانوي(، فهي بذلك كفاءة عرضية.

 الطار النظري: 

 أولا: الاتجاهات

 مفهوم الاتجاهات:        -1

اتجه، الإقبال على ش يء بالوجه، اتجه، اتجاها،    ن "الاتجاه: مصدرورد في معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة أ   لغة: -أ 

 .2قصد، أقبل على" 

 هناك العديد من التعريفات الاصطلاحية لمفهوم الاتجاه نذكر منها ما يلي:  اصطلاحا: -ب

من   - معين  لنموذج  مطابقة  بطريقة  ش يء  أو  شخص  أو  موقف  نحو  للسلوك  انفعالي  عقلي  استعداد  حالة  "إنه 

 .3نظمت أو اقترنت بمثير" سبق وأن الاستجابة 

"تكوين فرض ي أو متغير كامن )يقع بين مثير واستجابة( وهو عبارة عن استعداد نفس ي أو تهيئ عقلي عصبي    الاتجاه  -

 .4متعلم موجبة أو سالبة نحو الأشخاص أو الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الرموز في البيئة التي تثير هذه الاستجابة" 

 
ــــنة الرابعة من التعليم الابتدائي. الجزائر: الديوان الوط2018وزارة التربية الوطنية. ).   1 ـــ ـــ ــــتخدام كتاب اللغة العربية للســ ـــ ـــ ني للمطبوعات  (. دليل اســ

 .13المدرسية. ص 
 .18(. معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص 2006. يوسف، محمد رضا. ) 2
 .113. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات. ص 2(. علم النفس الاجتماعي. ط 2008ضوان. ). شفيق، ر  3
 .136مصر: عالم الكتب. ص –النفس الاجتماعي. القاهرة  (. علم2006. زهران. حامد عبد السلام. ) 4
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أنه "ميل وتوجه من الأفراد لإصدار حكم بالتأييد أو بالمعارضة أو المحايدة تجاه الأشياء أو الأشخاص  ف على  كما يعر  -

 . 1أو المواقف"

 مكونات الاتجاهات:   -2

 تتضح مكونات الاتجاهات في ثلاث مكونات نوجزها فيما يلي: 

الانفعالي:   .أ  أو قض المكون  الشخص ورغباته حول موضوع معين  إلى مشاعر  مايعود  منه،    ية  نفوره  أو  إقباله عليه  إما 

 ويصاحب ممارسة الاتجاهات مشاعر وانفعالات متعددة من قبيل مشاعر السرور والفرح، أو الغضب والكراهية والانزعاج. 

ر بالتعزيز والتدعيم النفس ي الذي يتمثل في درجة الانشراح أو الانقباض التي تعود  2007ويرى سلامة )
ّ
( أنّ "الاتجاه يتأث

فرد أثناء تفاعله مع المواقف المختلفة، وهذه الانفعالات تشكل الشحنة الانفعالية التي تصاحب تفكير الفرد النمطي  لى الع

 .2حول موضوع الاتجاه بما يميزه عن غيره"

المعرفي:   .ب بموضوع المكون  ترتبط  التي  والآراء  والقيم  والمعتقدات  والأحكام  والمعارف  والحقائق  المعلومات  إلى    يشير 

 تجاه، أي مقدار ما يعلمه الفرد عن موضوع الاتجاه.الا

ه "حتى ولو كانت اعتقاداته لا تقوم على أساس الحقائق والملاحظات الموضوعية، وعادة ما يعبر  2003ويرى الجيلاني )
ّ
( أن

 .3عن هذا كاعتقاد، أفكار..." 

ويرى نشواتي    ما قد تكون سلبية أو إيجابية؛   يقة بطر يتمثل في استجابة الفرد تجاه موضوع الاتجاه  ج.  المكون السلوكي:  

التي  1983) الخبرة والمعرفة والمعلومات  بناء على ذلك رصيدا من  الفرد  الإدراك وأبعاده ويكوّن  تتكامل جوانب  ه "عندما 
ّ
أن  )

ال وهذه الخبرة  نفعالا تساعد في تكوين العاطفة أو الانفعال، يقوم الفرد بالسلوك أو تقديم الاستجابة التي تتناسب مع هذا  

 . 4وهذا الإدراك" 

 أهمية قياس الاتجاهات:    -3

أن قياسها ييسر التنبؤ بالسلوك، ويلقي الأضواء على صحة أو   الاجتماعية  من أهم أسباب قياس الاتجاهات النفسية       

لعوامل التي تؤثر في نشأة  خطأ الدراسات النظرية القائمة، ويزوّد الباحث بميادين تجريبية مختلفة، وبذلك تزداد معرفته با

ئ، ويلاحظ أن قياس الاتجاهات مفيد  الاتجاه وتكوينه واستقراره وثبوته وتحوله وتطوره وتغيره البطيء المتدرج أو السريع المفاج 

خاصة إذا أردنا تعديل أو تغيير اتجاهات جماعة نحو موضوع معين، ويهدف قياس الاتجاه إلى معرفة الموافقة أو المعارضة  

الاتجاه  بخص  الاتجاه وضوح موضوع  أهم شروط قياس  أن  أن نذكر  الاتجاه وثباته، ولا يفوتنا  الاتجاه، ومعرفة شدة  وص 

 وأهميته بالنسبة للمفحوصين.  وبساطته 

( أنه "يجب أن نلاحظ الفرق بين الاتجاه المقاس )اللفظي( والسلوك الفعلي، فالاتجاه المقاس أو  2012ويرى التكريتي )     

ي هو الذي نعرفه من نتيجة مقاييس الاتجاهات، والاتجاه العملي هو ما يصدقه السلوك الفعلي، وعلى العموم فإن علاج  اللفظ

المشكلة أي التباعد بين الاتجاه المقاس )اللفظي( وبين السلوك الفعلي يجب مراعاة بعض الشروط في قياس الاتجاهات    هذه

 
 .196للنشر والتوزيع. ص الأردن: دار إثراء   –(. علم النفس الاجتماعي. عمان 2009. القيوم، عدنان يوسف. ) 1
 .62(. علم النفس الاجتماعي. الأردن: دار اليازوري العلمية. ص 2007. سلامة. عبد الحفيظ. ) 2
 .237(. علم النفس الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. مصر: مكتبة الأنجلو مصرية. ص 2003ني. ). الجيلاني، حس 3
 .472الأردن: دار الفرقان. ص  -التربوي. عمان (. علم النفس 1983. نشواتي، عبد المجيد. ) 4



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

16 

ن التام عندما يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة وإقناعه بأن صراحته لن تعرضه  ومن هذه الشروط: إحساس المفحوص بالاطمئنا 

، وإحساس المفحوص بأهمية التعبير عن رأيه بصراحة فيما يتعلق بتغيير وتعديل  لأي نوع من أنواع الغبن أو النقد أو الضرر 

استخدم الطرائق الإسقاطية )غير مباشرة(  موضوع البحث، واقتراب العبارات التي يشتمل عليها مقياس الاتجاه إلى الواقع، و 

 . 1في قياس الاتجاهات" 

 طرائق قياس الاتجاهات:   -4

   الاجتماعية  ( لقياس )البعد الاجتماعي( أو المسافة  1925بوجاردس عام ) ظهرت طريقةطريقة بوجاردس: "  .أ

وحد  على  الاجتماعي  البعد  مقياس  ويحتوي  المختلفة،  العصرية   أو  القومية  الجماعات  بعض  بين  تمثل  عبارات  أو  ات 

امح الفرد أو تعصبه، وتقبله أو  لقياس  تس  الاجتماعية  المسافة    المواقف الحياة الحقيقية للتعبير عن مدى البعد الاجتماعي أو 

 .2نفوره، وقربه أو بعده بالنسبة للجماعة عنصرية  أو جنس أو شعب معين" 

 معينة لابد أنه  حقق فيه شرطا أنه إذا وافق على عبارة حاول جثمان إنشاء مقياس تجمعي متدرج يطريقة جثمان: " .ب

قد وافق على العبارات التي هي أدنى منها ولم يوافق على كل العبارات التي تعلوها )على غرار مقياس قوة الإبصار فإذا رأى  

ا فإن معنى هذا أنه يستطيع أن يرى كل الصفوف أ تفصل بين كل العبارات    على منه(، ودرجة الشخص هي النقطة التيالفرد صفًّ

فق عليها والعليا التي لم يوافق عليها، وهكذا لا يشترك فردان في درجة واحدة على هذا المقياس إلا إذا كان قد  السفلى التي وا

 . 3اختار العبارات نفسها" 

 في  علق بمحتوى الاتجاه المطلوب قياسه فنجد يقوم الباحث بإعداد مجموعة من العبارات تتطريقة ليكرت: " .ج

متردد، معارض، معارض بشدة(   أوافق،  أوافق جدا،  الموافقة والمعارضة مثل)  أمام كل عبارة درجات من  ليكرت  طريقة 

ويطلب من المفحوص أن يضع علامة على الإجابة التي تعبر عن رأيه أحسن تعبير ونفس الش يء بالنسبة لكل عبارة يتضمنها  

 .  4قياس" الم

تعتمد على ملا   .د التي  الفعلي:  المقاييس  السلوك  غير  حظة  قياس  تقديم طرق  الاجتماعي  النفس  علماء  لقد حاول 

 الطرق التي تعتمد على التقرير الذاتي، فاستعملوا ملاحظة السلوك والمعاينة المباشرة كطريقة أدق لقياس الاتجاهات. 

 :5هي  ثلاثة أنواع من المقاييس السلوكية  Kooket et Selltiz( 1964كوك وسيلتز )  وقد عرض

 مواقف مقننة: يمكن ملاحظة مواقف الشخص فيها.  -

 مواقف لعب الأدوار: حيث يطلب من الشخص المبحوث أن يتصرف كما لو كان في مواقف الحياة الفعلية.  -

 دد قليل من الأعضاء يمكن العمل معهم.  الاختبارات السوسيومترية: كاختيار عضو معين أو ع -

   ثانيا: ميادين اللغة العربية

 
 .139(. علم النفس الاجتماعي. مرجع سابق. ص 2012. التكريتي، وديع ياسين وآخرون. ) 1
 .170العراق: بيت الحكمة. ص  –(. علم النفس الاجتماعي. بغداد 1989يعقوب، أمال أحمد. )  . 2
 .340مصر: دار المسيرة. ص  -لنفس ي. القاهرة (. الإرشاد والعلاج ا2001. ملحم، سامي محمد. ) 3
 .182للطباعة والنشر. ص الأردن: دار الفكر  -(، علم النفس الاجتماعي. عمان 2000. المعايطة، خليل عبد الرحمان. ) 4
 .119والنشر. ص  مصر: دار غريب للطباعة -. خليفة، عبد اللطيف وشحاتة، محمد عبد المنعم. )ب. ت(. سيكولوجية الاتجاهات. القاهرة 5
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م في ميادين اللغة الأربعة: فهم المنطوق، التعبير الشفوي، فهم المكتوب،       
ّ
 بالتحك

ّ
م من لغة التّدريس، "إلا

ّ
ن المتعل

ّ
لن يتمك

 بالممارسة الفعلية للغة
ّ
م إلا

ّ
ى هذا التحك

ّ
في التعبير عن الأفكار والمشاعر والخبرات،    -مشافهة وكتابة–  التعبير الكتابي، ولا يتأت

 . 1يم الابتدائي"عربية سليمة، وبهذه الصفة تساهم في تحقيق الملمح الشامل للمتخرج من التّعلباستعمال لغة 

وإلى       جهة،  من  ذاتها  حد  في  طبيعتها  إلى  مهارات  من  تضمنته  وما  العربية  للغة  الميدانية  الهيكلة  هذه  اعتماد  ويعود 

ن جهة أخرى، ذلك أن طبيعة التّعلم البشري تعطي أولوية  خصوصية المراحل العمرية للطفل وما تتطلبه من مداخل معرفية م

العامة  اللغة عند الطفل تعتمد    المنطوق على المكتوب، فالقاعدة  أبكم بالضرورة"، كما أن مرحلة تعلم  أن "الأصم بالولادة 

ة أشارت إلى ضرورة  بالدرجة الأولى على مدى جاهزية جهازه السمعي وسلامته، على اعتبار أن كل الأبحاث العصبية والنفسي 

 كل سليم. تمتع الطفل بحاسة سمعية سليمة حتى يتمكن من اكتساب اللغة والتحكم فيها بش

 : 2وتتجلى الميادين المهيكلة لمادة اللغة العربية فيما يلي      

 ثارةلإ  أو بغيرها، باليد إشارات تصاحبه به، الانفعال وإبداء الصوت بجهارة نص إلقاء  وهو  ميدان فهم المنطوق: .1

 بفكرة  يقتنع قد السامع لأن الاستمالة عنصر المنطوق   في يتوافر أن ويجب استجابة، أكثر  وجعلهم عواطفهم وتوجيه السامعين 

 من الغرض  يحقق  الذي  هو لأنه المنطوق  عناصر  أهم من  العنصر وهذا لتحقيقها، يسعى فلا  تنفّذ أن  يعنيه لا  ولكن  ما،

  .المطلوب

 أنه كما المشاعر،   وإبداء الأحاسيس عن للتعبير  ووسيلة الأفكار، عرض  أدوات  من  أداة هو   ميدان التعبير الشفوي: .2

 والأفكار،  للمعلومات إرسال أداة وهو بينها،  والربط وترسيخها  الألفاظ  اختيار طريق عن الأداء وجودة التفكير حسن يحقق

 . الإبداعي" والتعبير الوظيفي، شكلين: "التعبير ويتخذ

 من مجموعة   يتناول  ذهني  نشاط فهو مقروءة، دلالات إلى الرموز  تترجم فكرية عمليات هو   كتوب:ميدان فهم الم .3

 التفكير  وإثراء المعرفة،  اكساب في وسيلة أهم  ويعتبر  ،)النص  وتقييم المعلومات، واستعمال البناء،  إعادة الفهم، (المركبات  

 .والمطالعة والمحفوظات القراءة نشاط  الميدان ويشمل الاستطلاع،  وحب المتعة  وتنمية

 تترجم  واضح منسجم   منطقي  وبأسلوب سليم بشكل  المكتوبة  اللغة استعمال على  القدرة هو   ميدان التعبير الكتابي:  .4

 الكتابية النشاطات كل  خلال من  ويتجسد الإدماج،  لعملية النهائية   الصورة  وهو  والميول،   والعواطف  الأفكار  خلاله من

   .نالمتعلمي  طرف  من الممارسة

 الجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: 

 الدراسة أولا: منهج  

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف الظاهرة موضوع البحث، ويفسّر ويقارن ويقيّم من أجل       

 الوصول إلى تعميمات ذات معنى، يثري بها رصيد المعرفة عن تلك الظاهرة. 

 ثانيا: مجتمع الدراسة 

نحو مضمون        الابتدائي  التعليم  أساتذة  اتجاهات  بدراسة  تهتم  الوصفية؛ فهي  الدراسات  الحالية من  الدراسة  تعتبر 

بدائرة   عربية(  لغة  )تخصص  الابتدائي  التعليم  أساتذة  من  البيانات  بجمع  تقوم  كما  العربية،  اللغة  لمادة  المهيكلة  الميادين 

 
 .09(. مناهج التعليم الابتدائي. مرجع سابق. ص 2016. وزارة التربية الوطنية. ) 1
 .18دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. مرجع سابق. ص  (.2018. وزارة التربية الوطنية. ) 2
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ات التي قدمت للباحثين من مكتب التكوين والتفتيش بمديرية التربية )مستغانم(،  عشعاشة بولاية مستغانم، وحسب الإحصاء

 أستاذ وأستاذة.  199كان العدد الإجمالي لهؤلاء الأساتذة 

 ثالثا: عينة الدراسة ومواصفاتها

مستغانم،    أستاذ وأستاذة تخصص لغة عربية بالتعليم الابتدائي بدائرة عشعاشة ولاية  60تكونت عينة الدراسة من       

 ونوجز مواصفاتها في الجداول التوضيحية الآتية:

 مواصفات عينة الدراسة حسب متغير الرتبة:  .أ

 يوضح مواصفات عينة الدراسة حسب متغير الرتبة (: 01الجدول رقم ) 

 %النسبة المئوية  العدد  متغير الرتبة 

 31.67 19 أستاذ مدرسة ابتدائية 

 26.67 16 أستاذ رئيس ي 

 41.66 25 مكوّن أستاذ 

 100 60 المجموع 

(، والذي  19( يفوق عدد أساتذة المدرسة الابتدائية )25( أن عدد الأساتذة المكونين )01يتضح من خلال الجدول رقم )     

   (، وهذا الفارق في العدد يعود لعدة اعتبارات منها:16يفوق بدوره عدد الأساتذة الرئيسيين )

المعدل والمتمم    315/08ضمن المرسوم التنفيذي    ة عن وزارة التربية الوطنيةتداعيات التصنيفات الجديدة الصادر  -

، والذي أعاد تصنيف الأساتذة حسب الرتب الآتية )أستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيس ي، وأستاذ مكون(،  240/12بالمنشور  

على رتبة    مدير مدرسة ابتدائية مقتصرةوقد تم فتح باب الترقية للمناصب العليا على أساس هذه الرتب، فكانت الترقية إلى  

أستاذ رئيس ي فقط، والترقية إلى منصب مفتش بيداغوجي مقتصرة على رتبة أستاذ مكوّن، ونظرا إلى أن عدد المناصب المفتوحة  

ساتذة  لرتبة مدير مدرسة ابتدائية أكثر بكثير من منصب مفتش؛ فقد أدى ذلك إلى قلة عدد الأساتذة الرئيسيين وازدياد عدد الأ 

 المكونين. 

سابقات التوظيف في السنوات الأخيرة لعدد كبير من الأساتذة الجدد )رتبة أساتذة المدرسة الابتدائية(  استقطاب م -

، خاصة بعد إجبار الكثير من الأساتذة ذوي الأقدمية على التقاعد المسبق في إطار قانون التقاعد الأخير، والذي منحت الوزارة  

 د قبل تطبيقه فعليا.الأساتذة للخروج إلى التقاعمهلة معينة لهؤلاء  

 مواصفات عينة الدراسة حسب متغير طور التدريس:  .ب

 يوضح مواصفات عينة الدراسة حسب متغير طور التدريس(: 02الجدول رقم ) 

 %النسبة المئوية  العدد  متغير طور التدريس 

 45 27 الطور الأول 

 50 30 الطور الثاني 

 05 03 الطور الثالث 

 100 60 المجموع 
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الثاني )02خلال الجدول رقم ) يتضح من   ( يمثل نصف حجم العينة، وهو يتقارب مع عدد  30( أن عدد أساتذة الطور 

(؛ وترجع %05( أساتذة بنسبة مئوية مقدرة بـ )03( أستاذ، أما عدد أساتذة الطور الثالث بلغ )27أساتذة الطور الأول المقدر بـ )

ورين الأو هذه الفوارق في العدد  
ّ
ل والثاني يضم مستويين )السنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي(، )السنة الثالثة  إلى أن كلا الط

ور الثالث يضم مستوى واحد وهو السنة الخامسة ابتدائي.
ّ
 والرابعة ابتدائي( على التوالي، في حين أن الط

 رابعا: أداة الدراسة 

لمادة اللغة العربية؛ بحيث تم تقسيمه    فقرة لقياس مضمون الميادين المهيكلة  40ن  قام الباحثان بإعداد استبيان مكون م     

 إلى أربعة أبعاد كما هو موضح في الجدول التالي:

 توزيع فقرات الاستبيان على أبعاده (:03الجدول رقم ) 

 الفقرات  الأبعاد

 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1 ميدان فهم المنطوق 

 38، 34، 30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2 كتوب ميدان فهم الم

 39، 35، 31، 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3 ميدان التعبير الشفوي 

 40، 36، 32، 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4 ميدان التعبير الكتابي 

فق، محايد،  واعتمد الباحثان على سلم التقدير ليكرت والذي تم تحديده على خمس درجات وهي )موافق بشدة، موا     

 غير موافق، غير موافق بشدة(. 

درجات، غير موافق = درجتين، غير موافق    3درجات، محايد=    4درجات، موافق=    5موافق بشدة=  مفتاح التصحيح: 

 بشدة = درجة واحدة. 

 السيكومترية لأداة الدراسة:  الخصائص 

 الصدق:  .أ

تم حساب صدق الاستبيان بطريقة    نتمي إليه:حساب الصدق بطريقة الاتساق الداخلي بين الفقرة والبعد الذي ت ❖

الاتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون  بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة على كل فقرة ودرجاتهم  

 على البعد الذي تنتمي إليه فكانت النتائج كما يلي:  
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 لبعد الذي تنتمي إليه. جة الكلية ليوضح معامل الارتباط بين كل فقرة والدر  (:04الجدول ر قم ) 

 أبعاد الاستبيان 

 ميدان التعبير الكتابي  ميدان فهم المكتوب  ميدان التعبير الشفوي  ميدان فهم المنطوق 

رقم   معامل الارتباط  رقم الفقرة 

 الفقرة 

رقم   معامل الارتباط 

 الفقرة 

 معامل الارتباط  رقم الفقرة  معامل الارتباط 

1 **,363 2 **,637 3 *501, 4 **,428 

5 **,547 6 **,691 7 *,630 8 **,485 

9 **,588 10 **,532 11 **,523 12 **,698 

13 **,476 14 **,557 15 **,561 16 **,609 

17 **,685 18 **,545 19 **,495 20 **,535 

21 **,772 22 **,639 23 **,442 24 **,614 

25 **,638 26 **,523 27 **,589 28 **,489 

29 **,700 30 **,571 31 **,591 32 **,548 

33 **,600 34 **,669 35 **,538 36 **,636 

37 **,524 38 **,339 39 **,549 40 **,590 

 (α= 0.01دال إحصائيا عند مستوى دلالة )  **

( أن جميع فقرات كل بعد من أبعاد الاستبيان لها معامل ارتباط موجب بالبعد الذي تنتمي  04نلاحظ من الجدول رقم )       

ق  وعليه يمكن القول بتحقق الاتساق الداخلي بين فقرات كل بعد على حدة؛ وكذا تحق (،  α= 0.01)إليه عند مستوى دلالة  

 عينة على الفقرات ذات العلاقة بكل بعد من الأبعاد الأربعة.قدرة الفقرات على التمييز بين إجابات أفراد ال

 حساب الصدق بطريقة الاتساق الداخلي بين البعد والاستبيان ككل:   ❖

لتي حصل  تم حساب صدق الاستبيان بطريقة الاتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون  بين الدرجات ا

 ودرجاتهم على الاستبيان ككل فكانت النتائج كما يلي: عليها أفراد العينة على كل بعد  

 يوضح معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات البعد والدرجة الكلية للاستبيان (: 05الجدول رقم ) 

 معامل الارتباط  البعد 

 776,** ميدان فهم المنطوق 

 792,** ميدان التعبير الشفوي 

 837,** المكتوب فهم   ميدان

 883,** التعبير الكتابي ميدان 

 (α= 0.01دال إحصائيا عند مستوى دلالة )  **
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( أن هناك معاملات ارتباط موجبة بين كل بعد من الأبعاد الأربعة والدرجة الكلية للاستبيان؛  05يوضح الجدول رقم )     

م التوصل  لداخلي بين فقرات الأداة بشكل عام، وهذه النتائج التي ت وبناءً على ما ثبت من نتائج يمكن القول بتحقق الاتساق ا

 حة الاستبيان على عينة الدراسة الحالية لتحقيق أغراضها. إليها تجعلنا نطمئن بشكل كاف لص

 ب. الثبات: 

 اعتمد في حساب ثبات الاستبيان على طريقة التجزئة النصفية؛ حيث  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  ❖

سّم ا
ُ
م الزوجية  (، والنصف الثاني يضم الأرقا39إلى    1ن إلى نصفين: النصف الأول خاص بالأرقام الفردية )من  لاستبيا ق

وهي دالة    0.699(؛ ثم القيام بعد ذلك بحساب معامل الارتباط بيرسون لنصفي الاستبيان فكانت النتيجة ر=  40إلى    2)من  

 (.0.01إحصائيا عند مستوى )

 .  0.823براون أصبحت قيمة معامل الارتباط للاستبيان ككل تساوي   ة سبيرمانوبعد التصحيح بمعادل

أغراض   لتحقيق  عليه  الاعتماد  يمكن  وبالتالي  نتائجه،  في  الاستقرار  من  بقدر  يتمتع  الاستبيان  بأن  القول  يمكن  وعليه 

 الدراسة الحالية.  

دى الاتساق في الاستجابات لجميع بنود  خ لبيان ماستخدم معامل الثبات ألفا لكرونباالثبات بطريقة ألفا لكرونباخ:   ❖

 الاستبيان )اتساق ما بين البنود(؛ وقد بلغ معامل الثبات كما يلي: 

 يبين توزيع معامل الثبات على أبعاد الاستبيان( : 06الجدول رقم ) 

 معامل الثبات ألفا لكرونباخ  عدد الفقرات  البعد 

 0.787 10 ميدان فهم المنطوق 

ر  ميدان التعبي

 الشفوي 

10 0.764 

 0.760 10 ميدان فهم المكتوب 

 0.760 10 ميدان التعبير الكتابي 

 0.908 40 الدرجة الكلية 

       ( بين )06يتضح من خلال الجدول رقم  الثبات لأبعاد الاستبيان تراوحت  أن معامل  ( وبلغ معامل 0.787  –  0.760( 

 .ملات تتمتع بدرجة عالية من الثبات تفي بأغراض الدراسةعن معا تعبّر (؛ وجميعها 0.908الثبات الكلي للاستبيان )

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: 

 أولا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى 

 يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم المنطوق". " نص الفرضية:

( للإجابة عن هذه الفرضية؛ تمّ  IBM SPSS Statistics 20)  20صدار رقم  بعد استخدام برنامج الحزم الإحصائية الإ      

الاعتماد على نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة؛ وذلك لتحديد طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان  

 ي: فهم المنطوق، وهذا ما يظهره الجدول الآت
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يعة الاتجاهات نحو مضمون ميدان فهم المنطوق  لعينة واحدة لتحديد طب يبيّن نتائج اختبار "ت"(: 07الجدول رقم ) 

 )الفرق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط الفرض ي للاستبيان(: 

 المعياري   الانحراف  المتوسط الحسابي
 30المتوسط الفرض ي للاستبيان   

 قيمة الاحتمال  درجة الحرية قيمة "ت"

37.55 5.16 11.33 59 0.000 

تساوي    Sig.(bilatérale)( أن قيمة الاحتمال  07نلاحظ من نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة المبينة في الجدول رقم )             

، وبالتالي فإننا نقبل فرض البحث، وبمقارنة المتوسطات المبينة في الجدول يتضح  %  5، وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000

( 37.55ة على استبيان الاتجاهات نحو مضمون ميدان فهم المنطوق والذي بلغ )فراد عينة الدراس المتوسط الحسابي لأ أن  

( بـ  والمقدر  يفرضه هذا الاستبيان  الذي  الفرض ي  المتوسط  الابتدائي  وعليه    (،30أعلى من  التعليم  أساتذة  بأن  القول  يمكن 

 يملكون اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم المنطوق. 

تفسير هذه النتيجة من خلال الممارسة الميدانية لميدان فهم المنطوق والتي ساهمت بشكل كبير في تحرير الأستاذ    يمكنو      

من قبل؛ والمتمثلة خاصة في حصر التّعلمات في الجانب المتعلق بالقراءة    والمتعلم في آن واحد من تلك النمطية التي كانت سائدة

ل قاطرة كل التّعلمات الخاصة بمادة اللغة العربية،  والكتابة على الخصوص، وتظهر أهم
ّ
ية ميدان فهم المنطوق في كونه يمث

تحقيق مبدأ التعليم والتعلم في إطار المقاربة  ك المحمول المعرفي المتضمن في بقية ميادينها والضامن الأساس ي لباعتباره يحوز ذل

 بية.النصية المعتمدة كتمش ي بيداغوجي لمختلف أنشطة اللغة العر 

وممّا سُجّل ميدانيًا من خلال ممارسات الأساتذة هو استحسانهم لمنهجية تقديم ميدان فهم المنطوق وما أبرزه من دور  

 . الاجتماعية في الوسط التربوي بناءً على مبادئ المقاربة البنائية والبنائية   نشيط للمتعلم، والذي كثيرا ما نادى به الفاعلون 

الوزارة الوصية على تفعيله ميدانيًا وفق ضوابط بيداغوجية وتربوية،  فهم المنطوق، فقد حرصت    ونظرا لأهمية ميدان      

اجة، من ذلك ما جاءت به المذكرة التوجيهية  ويظهر ذلك الاهتمام من خلال المراسلات والمناشير التي تصدر كلما اقتضت الح 

، والتي نصّت على إبقاء ميدان فهم المنطوق في  2017أكتوبر    22( الصادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا بتاريخ  01رقم )

 لكتابية. جانبه الشفوي فقط دون استغلاله في الأنشطة ا

 ثانيا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية

 يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي". " :نص الفرضية

الإ   بعد استخدام      الحزم  تمّ  IBM SPSS Statistics 20)  20حصائية الإصدار رقم  برنامج  الفرضية؛  ( للإجابة عن هذه 

اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان  الاعتماد على نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة؛ وذلك لتحديد طبيعة  

 التعبير الشفوي، وهذا ما يظهره الجدول الآتي:
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يبيّن نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة الاتجاهات نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي  (: 08)  الجدول رقم

 الفرض ي للاستبيان(: )الفرق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط  

 المعياري   الانحراف  المتوسط الحسابي  
 30المتوسط الفرض ي للاستبيان   

 الاحتمال  مةقي درجة الحرية قيمة "ت"

41.15 4.40 19.62 59 0.000 

          ( تساوي    Sig.(bilatérale)( أن قيمة الاحتمال  08نلاحظ من نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة المبينة في الجدول رقم 

دول يتضح  ، وبالتالي فإننا نقبل فرض البحث، وبمقارنة المتوسطات المبينة في الج%  5، وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000

(  41.15على استبيان الاتجاهات نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي والذي بلغ ) المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسةأن  

( بـ  والمقدر  يفرضه هذا الاستبيان  الذي  الفرض ي  المتوسط  الابتدائي  وعليه    (،30أعلى من  التعليم  أساتذة  بأن  القول  يمكن 

 مضمون ميدان التعبير الشفوي.  يملكون اتجاهات إيجابية نحو 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ميدان التعبير الشفوي يمثل الوجه العملي والنتيجة الأولية لميدان فهم المنطوق؛ على      

ة محاكية لما تمّ رصده من كفاءات خلال الميدان السابق ذكره،  
ّ
اعتبار استثماره من قبل الأستاذ في خلق وضعيات تواصلية دال

ارات التعبيرية التواصلية والصيغ البلاغية من خلال إبداء آرائهم والكشف عن تصوراتهم حول  وتدريب المتعلمين على أهم المه

المواضيع التي يثيرها الأستاذ في حصة التعبير الشفوي، والتي يراعي فيها معيارين أساسيين: أولهما خدمة المقرر الدراس ي وما  

تعبير الشفوي، وثانيهما أن تكون ذات دلالة ومعبرة عن واقع المتعلم  يب الكفاءة الختامية لميدان الجاء به المنهاج من أجل تنص 

 . الاجتماعية وملبية لاحتياجاته النفسية و 

 ثالثا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

 كتوب".يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم الم" نص الفرضية:

الحزم الإحصائية الإصدار رقم        برنامج  تمّ  IBM SPSS Statistics 20)  20بعد استخدام  الفرضية؛  ( للإجابة عن هذه 

الاعتماد على نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة؛ وذلك لتحديد طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان  

 ي:ول الآتفهم المكتوب، وهذا ما يظهره الجد

يبيّن نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة الاتجاهات نحو مضمون ميدان فهم المكتوب  (: 09الجدول رقم ) 

 )الفرق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط الفرض ي للاستبيان(: 

 المعياري   الانحراف  المتوسط الحسابي
 30المتوسط الفرض ي للاستبيان   

 قيمة الاحتمال  درجة الحرية "قيمة "ت

40.73 4.23 19.65 59 0.000 

          ( تساوي    Sig.(bilatérale)( أن قيمة الاحتمال  09نلاحظ من نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة المبينة في الجدول رقم 

ت المبينة في الجدول يتضح  ، وبالتالي فإننا نقبل فرض البحث، وبمقارنة المتوسطا%  5، وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000

(  40.73المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة على استبيان الاتجاهات نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي والذي بلغ )أن  

( بـ  والمقدر  يفرضه هذا الاستبيان  الذي  الفرض ي  المتوسط  الابتدائي  وعليه    (،30أعلى من  التعليم  أساتذة  بأن  القول  يمكن 

 اهات إيجابية نحو مضمون ميدان فهم المكتوب. يملكون اتج
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لا زال يحوز تلك  -والذي تمثل القراءة والمطالعة أهم نشاطين فيه -ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ميدان فهم المكتوب      

بصفة خاصة؛    وي بصفة عامة، وتصورات الأساتذة وممارستهم الميدانيةالمكانة الجوهرية في تصورات كل المهتمين بالشأن الترب

ا مادة اللغة العربية في تدريس أنشطتها تقتض ي وجود نصّ قاعدي يكون محورًا لكل  ذلك أن المقاربة النصية التي تعتمد عليه

ة الختامية التي نصّ عليها المنهاج،  التعلمات ومرجعا يعتمد عليه الأستاذ في ضبط تمشياته البيداغوجية من أجل تحقيق الكفاء

، وهذا تماشيا مع طبيعة الفعل التعليمي التعلمي الذي  مية القراءة بالنسبة للأستاذ كمدخل من مداخل التّعلمكما يدلّ على أه 

 وناجحًا كلما كانت المثيرات الحسية والثقافية و 
ً
 ثرية.  الاجتماعية يكون فعّالا

ور الأول خاونظرا لأهمية نشاط القراء     
ّ
صة؛ فقد خصّته الوزارة الوصية بعناية  ة في مرحلة التعليم الابتدائي عامة والط

، هدفت 2017أكتوبر    22( الصادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا بتاريخ  02إصدار مذكرة توجيهية رقم )خاصّة من خلال  

ال ممارسة  أثناء  مراعاتها  الواجب  النقاط  أهم  توضيح  إلى  ومراحلها  بالأساس  القراءة  أهمية  على  نصّت  كما  القرائي،  فعل 

 ولى والسنة الثانية ابتدائي(.لأساسية وخصوصية كل مرحلة في الطور الأول )السنة الأ ا

 رابعا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة 

 تابي".يحمل أساتذة التعليم الابتدائي اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان التعبير الك" نص الفرضية:

الإ       الحزم الإحصائية  برنامج  تمّ  IBM SPSS Statistics 20)  20صدار رقم  بعد استخدام  الفرضية؛  ( للإجابة عن هذه 

الاعتماد على نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة؛ وذلك لتحديد طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو مضمون ميدان  

 الجدول الآتي:التعبير الكتابي، وهذا ما يظهره 

ديد طبيعة الاتجاهات نحو مضمون ميدان التعبير الكتابي  "ت" لعينة واحدة لتحيبيّن نتائج اختبار (: 10الجدول رقم ) 

 )الفرق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط الفرض ي للاستبيان(: 

 المعياري   الانحراف  المتوسط الحسابي
 30للاستبيان   المتوسط الفرض ي  

 قيمة الاحتمال  درجة الحرية قيمة "ت"

39.83 4.49 16.93 59 0.000 

        ( الجدول رقم  في  المبينة  لعينة واحدة  نتائج اختبار "ت"  أن قيمة الاحتمال  10نلاحظ من   )Sig.(bilatérale)    تساوي

، وبالتالي فإننا نقبل فرض البحث، وبمقارنة المتوسطات المبينة في الجدول يتضح  %  5، وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000

(  39.83دراسة على استبيان الاتجاهات نحو مضمون ميدان التعبير الشفوي والذي بلغ )لأفراد عينة ال  المتوسط الحسابيأن  

الذي   الفرض ي  المتوسط  )أعلى من  بـ  والمقدر  الابتدائي  وعليه    (،30يفرضه هذا الاستبيان  التعليم  أساتذة  بأن  القول  يمكن 

 ي.يملكون اتجاهات إيجابية نحو مضمون ميدان التعبير الكتاب

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ميدان التعبير الكتابي يحظى بأهمية بالغة في العملية التعليمية التعلمية، كونه يحقق       

 وعة من الأهداف بالنسبة للأستاذ والمتعلم على حدّ سواء، فهو:  مجم

السّابقة - الميادين  تم تّنصيبها خلال  التي  والكفاءات  المهارات  لمختلف  لتلك  تقويم شامل  ي 
ّ
الكل الإدماج  ل 

ّ
يمث ه 

ّ
لأن  ،

 الميادين وما تمّ تحصيله من معارف. 

 وتقويمها، وبناء خطة علاجية مسبقة يتم تنفيذها خلال أسبوع الإدماج. فرصة لتصحيح التعلمات -
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ن المعلم من إثراء معارف المتعلم وتصحيح تصوراته بخص  - ِّ
ّ
وص  مجال يبرز من خلاله المتعلم مهاراته اللغوية، ويُمك

 المادة المعرفية التي تلقاها سلفًا.  

المس - النقائص والمآخذ  تدارك  المعلم على  ساعد 
ُ
ت ة 

ّ
التعبير  محط المنطوق،  )فهم  الثلاث  الميادين  جلة خلال سيرورة 

 الشفوي، فهم المكتوب(. 

 خلاصة: 

نحو الميادين المهيكلة لمادة اللغة   لقد توصل الباحثان من خلال نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي      

وال الفكرية  الأدبيات  مع   متوافقة  جاءت  الفكرية  العربية  الضوابط  تحدد  والتي  العربية،  اللغة  بتعليمية  الخاصة  نفسية 

ة، والتي  تدريسها؛ إذ تعتبر هيكلة تلك الميادين أبرز الإصلاحات التي مسّت منهاج اللغة العربيوالمنهجية الواجب مراعاتها أثناء  

لحقَت فيما بعد بعدة بمشاريع ميدانية، ونذكر منها على الخصوص المنهج الص 
ُ
فسًا جديدًا لتعليمية  أ

َ
وتي الخطي الذي أعطى ن

أثناء   الصّواب  الأساتذة على جادّة  العربية، فوضع  المردود  اللغة  إيجابية على  انعكاسات  له  المادّة، كما كانت  لهذه  تدريسهم 

من المستوى الدلالي إلى   ن، كونه يعتبر الوجه العملي لهيكلة ميادين اللغة العربية القائمة على أساس الانتقالالدّراس ي للمتعلمي

 المستوى النحوي. 

 الاقتراحات: 

 قترح الباحثان ما يلي: من خلال النتائج التي تم التوصل إليها؛ ي     

النقائص التي تمخضت عنه ميدانيا أثناء تطبيق الميادين   العمل على إثراء المنهج الصوتي الخطي بإجراء تقييم شامل لأهم  -

 لمادة اللغة العربية، وإدخال التّعديلات اللازمة بما يخدم تحقيق الكفاءات الختامية الخاصة بكل ميدان.  كلةالمهي 

ن الميادين  إعادة النظر في الكتب المدرسية وجعلها متماشية مع الحاجات النفسية والتربوية للمتعلمين من جهة ومضمو  -

 تقاء نصوص تخدم كفاءاتها الختامية.المهيكلة لمادة اللغة العربية من جهة أخرى، وذلك بان

 العمل على إجراء دراسات ميدانية حول متغيرات أخرى تتعلق بتعليمية اللغة العربية. -

 قائمة المراجع: 

بين الجيل الأول والجيل الثاني  –تعليم الابتدائي  (. تعليمية التعبير الشفهي في الطور الأول من ال2020بن يطوبن، عمران. ) .1

ما لها وما عليها. كتاب جماعي "التعليمية )الديداكتيك( في المنظومة التربوية الجزائرية بين النظرية    -الإصلاح التربوي من  

 والتطبيق. إشراف وتنسيق: خماد محمد. الجزائر: دار سامي للطباعة والنشر والتوزيع.

 مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر.   -رية(. علم النفس الاجتماعي. الإسكند2012ياسين وآخرون. ) التكريتي، وديع  .2

 (. علم النفس الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. مصر: مكتبة الأنجلو مصرية.2003الجيلاني، حسني. ) .3

النّصوص المرجعيّة والمناهج الرّسمية".  (. الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم الابتدائي "وفق  2012حثروبي، محمد الصالح. ) .4

 الجزائر: دار الهدى. 

مصر: دار غريب للطباعة    -خليفة، عبد اللطيف وشحاتة، محمد عبد المنعم. )ب. ت(. سيكولوجية الاتجاهات. القاهرة .5

 والنشر. 
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 مصر: عالم الكتب.  -جتماعي. القاهرة (. علم النفس الا 2006عبد السلام. )حامد  زهران، .7

 (. علم النفس الاجتماعي. الأردن: دار اليازوري العلمية. 2007سلامة. عبد الحفيظ. ) .8

 . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات. 2(. علم النفس الاجتماعي. ط2008شفيق، رضوان. ) .9

 : دار إثراء للنشر والتوزيع.الأردن  –عمان  (. علم النفس الاجتماعي.2009القيوم، عدنان يوسف. ) .10

 الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر.   -(، علم النفس الاجتماعي. عمان2000المعايطة، خليل عبد الرحمان. )  .11
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 المغربية ومسألة السكنالمدن 
Moroccan Cities and the Housing Issue 

 د. توفيق فائق/جامعة ابن طفيل القنيطرة، المغرب 

Dr. Toufik Faik /University Of  Ibn Tofaik, Morocco 

 

 

 

 : ملخص

أنثروبولوجي، سواء من  -لتنقيب السوسيو ، مجالا للبحث وا  21وبداية القرن    20لقد شكلت المدن المغربية، خلال القرن    

"، خبيرة وأكاديمية متخصصة في دراسة الحقل  نافيزبوشانينؤلاء الباحثة البلجيكية "قبل باحثين مغاربة أو أجانب، ومن بين ه

إذ عملت على دراس المغربي،  يترتب عنها من تفاعلات سوسيوالمديني  السكنية المغربية، وما  الأنماط  ال-ة  بين  فاعلين  مجالية 

اطن المديني، مع تقييم للتدخلات العمومية للنهوض  الاجتماعيين، وكذا الاستراتيجيات المتحكمة في الاختيارات السكنية للق

 اءات حضرية متنوعة. بالمجال السكني المغربي، معتمدتا في ذلك على منهج المقارنة بين فض 

 سكنية، الاستراتيجيات : السوسيولوجيا، الحضري، المجال، الأنماط الكلمات مفاتيح

 

Abstract: 

Since the 20th and 21st centuries, Moroccan urban cities have been considered a socio-anthropologic field 

of research and investigation for Moroccan and foreign researchers. Among many scholars, the name of the 

Belgium sociologist NavezBouchanine is noticeable. She is an expert and an academic specialist in the field of 

Moroccan urbanism. She studied different styles of Moroccan cities and socio-interactions among social actors. 

She also investigated the subtle strategies through which citizens choose their residence. Following the method 

of a comparison among different urban spaces, Navez evaluated how public agents’ intervention promotes the 

Moroccan residential areas.  

Key words: sociology, urban, space, residential styles, strategies  . 
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 :تمهيد

سبر أغوار    إن التفوق الذي أصبح يشهده العالم المديني على حساب العالم القروي، قاد إلى توجيه بوصلة البحث نحو  

المتقدمة   التي توحدت حولها المجتمعات  بين هاته المسائل  بين  المدن، ومن  التي طفت على سطح  السوسيوثقافية،  القضايا 

لقد شكل السكن بالمدن المغربية منذ عقود خلت بؤرة اهتمام متزايدة   كن وما نتج عنه من انحرافات؛والأقل نموا، ظاهرة الس

الباحثي من  مجموعة  قبل  عبد  من  البوشنفاتي،  بوزيان  رشيق،  الرحمان  عبد  نافيزبوشانين،  مونتاني،  روبير  أدم،  أندري  ن) 

، ونظرا لمكانتها المعرفية، كان  فرانسوازنافيزبوشانين"ة البلجيكية "الرحمان المالكي، فضيل لعيرج...(، غير أن أبرز هؤلاء الباحث

الذي خلفته، والعم التراث الأدبي  الوقوف على  على تقنية تحليل المضمون، بشكل   ل على خلخلته، معتمدا في ذلكلابد من 

تق المعرفي  البناء  عملي  أن  إذ  بحثية جديدة،  آفاق  على  المستخلصة  البيانات  فتح  على  من خلاصات  يساعد  الانطلاق  تض ي 

دراستها للسكن بالمدن    كمالدراسات السابقة؛ ومنه يمكن بسط التساؤلات التالية: من تكون نافيزبوشانين؟ وما الرهان الذي ح

وما الاستراتيجيات التي تحكمت في اختيار القاطن للأحياء السكنية؟ وما   المغربية؟ وما الأنماط السكنية التي طالها البحث؟ 

 لمغربية؟  اعلات الناجمة عنها؟ وكيف يتفاعل الاجتماعي بالمجالي في الأحياء السكنية االتف

 التحضرالعرب والغرب ومسألة  -1

خوض الباحثين في مفهوم التحضر يجعلهم أمام مجموعة من القضايا على رأسها الكشف عن المفارقات التي تتبدى بشكل  

الغربي من جهة أولى، والعالم الثالثي، أو البلدان العربية، بصفة خاصة، من  جلي بين التحضر أو التمدن الذي يمس المجال  

رة الكشف عن خصائص كل تحضر على حدة. ومنه ما مميزات التحضر الغربي؟ وما  جهة ثانية، وهذا ما يفرض وبقوة ضرو 

 الفرق بينه وبين التحضر العربي؟

 التحضر في العالم الغربي - 1-1

ة للثورة الصناعية، والرأسمالية التي شهدتها أغلب مناطقه، وما  لم الغربي استجابة منطقيلقد كان التحضر في العا 

ابية على المد العمراني، كما استفاد المجال الحضري من إدخال تقنيات جديدة ومناسبة جعلته قادرا  رافقها من تأثيرات إيج

متزايد عدد  استيعاب  متوا  على  إدخال شبكة  وكذلك  الجدد،  السكان  المن  وجعل  أنواعها  باختلاف  الخدمات  من  نمو  زنة 

من فيه  متحكم  نمو حضري  أي  قليلة،  وبأزمات  بشكل طبيعي  ينمو  تدبير شؤون    الحضري  على  الساهرين  الفاعلين  طرف 

المدينة، "الأمر الذي جعل هذا النوع من التحضر طبيعيا، ينمو بشكل متدرج مقترن بمخططات تسهر على الحفاظ على توازن  

. هذا وتجدر الإشارة إلى ظاهرة جديدة أضحت تنتشر وتتوسع في الأوساط الغربية، تساهم  1مع عبر فترات زمنية متلاحقة"المجت

 في التخفيف من حدة التحضر، والمشاكل المترتبة عنه رغم قلتها، إنها بطبيعة الحال الهجرة العكسية من المدن إلى البوادي.  

 التحضر في العالم العربي -1-2

التحض كان ذإذا    الغرب، فإن  للريفيين والقرويين من  لك حال  في أغلب صوره عبارة عن هروب  العربي  العالم  في  ر 

إن هذا النوع من الهروب من الريف إلى المدينة   ظروف الحياة الصعبة، التي لا تطاق لكي يتكدسوا في المدن طمعا في حياة أفضل.

فهو ليس تطورا أو ارتقاء أو تغيرا   موضوعيا،للتحضر المتعارف عليه علميا و بعيد كل البعد عن المفهوم العام   في الحقيقة، 

"يؤدي إلى تكوين محيط  حضري مصطنع في المدن، فلا هو ريف بالمعنى المعروف ولا هو   بل هو تكدس سكاني فجائي، طبيعيا،

 
 .6(،ص. 1997، )1ية في النسيج العمراني الحضري والجريمة، دار الفنون بيروت، ط.حسن طالب، المدينة والجريمة، الأحياء الفوضو 1
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ما سبق ذكره،1مدينة" إلى  كان   ،وبالإضافة  العربي  التحضر  أن  إلى  التنبيه  من  بد  بلا  تميزت  تاريخية  لظروف  الهيمنة  نتاجا 

، 2" مفروضة من الخارج التجربة التمدنيةفهذه " فمجموعة من المدن شيدت من طرف المعمرين، والاستعمارية، الرأسمالية

"إن التحضر في الدول الصناعية كان نتيجة   حسب السوسيولوجي بوزيان بوشنفاتي، هذا أيضا نجده في أطروحته إذ يقول:

ية،  والاقتصاد،  الاجتماعية  بها من تحولات عميقة في البنيات  ملية تاريخية، كاستجابة للثورة الصناعية، وما صاححتمية لع

الشروط  عن  جوهريا  اختلافا  تختلف  أخرى،  ميكانيزمات  نتيجة  كان  المتخلفة  البلدان  في  التحضر  أن  حين  في    والثقافية، 

 .3التاريخية، التي عرفتها البلدان الصناعية"

 قضية السكان ودةع-2

، أزمات اقتصادية دفعت مجموعة من الدول إلى تبني سياسة  19الأروبي خاصة خلال سبعينات القرن  لقد شهد العالم

، نفس الأزمة طالت الولايات  التقشف، وخفض رواتب الأجراء، وبالتالي التأثير المباشر على مشاريع الإسكان، والبناء، والتموين 

الإسكان مجموعة من المدن العالمية الكبرى    ،خاصة مدينة شيكاغو، واليوم أيضا عمت أزمة20القرن  المتحدة ، خلال بداية  

وما نتج عنها من تظاهرات واحتجاجات تنادي بالحق في المدينة، أو الحق   مثل نيويورك، لندن، باريس، مومباي، مكسيكو..إلخ،

ل السائرة في طور النمو، بما  أمريكا، فقد امتدت الأزمة لتطال جل الدو ، ونظرا لتبعية العالم الثالث لأوروبا و 4السكن اللائق في  

في ذلك المغرب، حيث عرفت مدنه الكبرى انفجارا حضريا ساهم في تشويه المجال الحضري، وخلق ظواهر سيوثقافية جديدة،  

 ن التضامن إلى الفردانية. عنوانها البارز: التحول القيمي م 

" أدم"يعد  الأواأندري  بين  استمن  الذين  دور  ئل  عن  البيضاء  حول  دراسته  في  كشف  إذ  القيمي،  التحول  هذا  شعروا 

، والهوية الثقافية المنسجمة، إلى  والاقتصادالاستعمار في خلخلة الموروث الثقافي للمدن المغربية، إذ انتقلنا من وحدة المعمار  

الاستقلال عن الاستعمار  ات؛ وبالنسبة للسكن رأى أن  ، وما ترتب عن ذلك من تراتبوالاقتصادلمسكن، والثقافة،  : اازدواجية

إلى أوطانهم الأصلية، سمح باستيطان وامتلاك فئة من القاطنين المغاربة لتلك المساكن)المختلفة من حيث    نالأوروبييوعودة  

الأ  المغربية(،  المنازل  عن  والزخرفة  حاملة التصميم  جديدة)ميسورة(  اجتماعية  فئة  خلق  في  ساهم  الذي  غربية    مر  لثقافة 

؛ ومنه فالتدخل الغربي كانت له نتائج سلبية على الساكنة المحلية، تمثلت أساسا في خلق  5ومدافعة عنها ضد الثقافة المحلية

 تحولات سوسيوثقافية، من الانغلاق والتضامن إلى الانفتاح والأنانية المتوحشة. 

 

 

 
 .8(، ص.1997، )1حسن الطالب، المرجع نفسه، ط.1
  بوشــنفاتي، في التحضــر والثقافة الحضــرية بالمغرب، دراســة في البناء الاجتماعي لمدن الصــفيح ، منشــورات الحوار الأكاديمي والجامعي ، داربوزيان 2

 .21ص . (،1988، )1، ط.الخطابي للطباعة والنشر
ــــفيح بالمغرب، مونوغرافيا حي الحميديين ببر 3 ـــ ــــنفاتي، البناء الاجتماعي في  مدن الصــ ـــ ــــراف الدكتور معن بوزيان بوشــ ـــ ج مولاي عمر مكناس، تحت إشــ

 .48(، ص. 1981-1980خليل عمر، جامعة محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس،)
4Neil Smith, Retour sur la question du logement, tradiut de l’anglais par Celia Izoard, ERES  " Espace et Soiété ", n 17,pages 133-

138, https    : //www.cairn.info(2017). 
5André Adam, Casablanca Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’Occident, éditions du centre national 

de la recherche scientifique, paris(1968),p.766. 
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 نافيز بوشانين: دراسة السكن بالمدينة المغربية 2-1

 نافيزبوشانين ذة عن نب -أ 

حظيت   باحثة بلجيكية استقرت بالمغرب بعد نيلها لشهادة الإجازة في علم الاجتماع بالجامعة الكاثوليكية لوفان،  بوشانين

ثم تابعت دراستها بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن حصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع   " هناك، جون ريميبتأطير " 

لدت مجموعة من المناصب فهي: أستاذة بالعديد من مدارس الهندسة  "، تقمحمد جسوسجي المغربي "بإشراف السوسيولو 

الهندسة  بكلية  زائرة  بالرباط، وأستاذة  التنمية والتربية  في فرنسا، وأيضا بمعهد  الإيطالية، وعضو بمركز    بفينيزيا المعمارية 

وال والتصميم  المعمارية  والهندسة  بالسكن  المتعلقة  كونالبحوث  عن  فضلا  والمعرفة،  التنمية  علوم  وكالة  في  مستشارة  ها 

...؛    الاجتماعية   الفيدرالية  الاتصالية  ولجنة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  ببرنامج  الدولي،  البنك  لدى  استشارية  وخبيرة  بالرباط، 

هذه السنوات بأطروحة سنة  اهتمت بدراسة الأنماط السكنية بالمدينة المغربية أزيد من خمسة عشرة سنة، فكانت أن توجت  

بــ"1997، وخلال سنة)1991 ، و"استطلاعات  Habiter la villemarocaine"1( عملت على نشرها على شكل كتاب معنون 

الاستخدام") تعليمات  اجتماعي")1998الرأي،  تقييم  المغرب  في  الصفيحية  الأحياء  في  و"التدخلات  بين  2002(،  "المدن   ،)

والتفتت المكاني  "الت2002الاجتماعي")  الاقتصاد  و  النطاق")(،  الواسع  الحضري  التوسع  مناطق  في  تطور 2005دخل  و"   ،)

الأعمال   على  السيطرة  النجاح وعدم  المغرب:  في  الفقيرة  الأحياء  الحضرية وترسيخ  "أحياء 2007")الاجتماعية  السياسة  (،و 

( المغربية"  المدن  الاهتم2007سكان  عن  تكشف  وغيرها  المؤلفات  الحض (...هذه  بالمجال  الأكاديمي  جعل  ام  مما  المغربي،  ري 

السوسيولوجية "نافيزبوشانين" بؤرة معرفية لا مناص منها في أي دراسة سوسيوأنثروبولوجيا للمدن المغربية، القيمة المعرفية  

محيص والخلخلة لإعادة  للباحثة هي ما جعلتنا نغوص  في التراث الأدبي الذي خلفته، ليس بنية القبول الأعمى، و إنما بدافع الت

 اء، خاصة في ظل التطورات التي شهدها المغرب. البن

 السكن بالمدينة المغربية  – 2-2

 رهان الدراسة: -أ 

إذ شكل نبراسا للطلبة الباحثين، وعموم   يعد مؤلف السكن بالمدينة المغربية من بين المؤلفات الراصدة للمدن المغربية، 

التعمي بمجال  والمشتغلين  يتضمنه  القراء،  لما  نظرا  النماذج  ر،  من  لمجموعة  المميزة  للخصائص  وتحليل  دقة،  من  الكتاب 

 بالإضافة إلى رصد تطوراتها المجالية والسوسيوثقافية. والصفيحي...إلخ،  كالسكن الاقتصادي، السكنية،

للجوء  أي ا جال والمجتمع،"هو إبراز العلاقة التفاعلية بين الم  بوشانين للمدينةالمغربيةإن الرهان الذي حكم دراسة "   

من جهة ثانية؛ هذان المدخلان    الاجتماعية  ودراسة المجال في الممارسات   إلى قراءة ما هو اجتماعي داخل الحيز المجالي من جهة،

المرتبطة    الاجتماعية  يساعدان على منحنا فهم وتصور للأشكال   متكاملان يشكلان وجهان لعملة واحدة يصعب الفصل بينهما،

إن هذه الثنائية كانت ولازالت دائما محل   المجال تحدد نوعية العلاقات والتفاعلات السائدة بداخله،ذلك أن طبيعة  جال، بالم

 اهتمام من طرف أولئك الراغبين في التفاعل مع المدينة أو اتخاذها موضوع بحث أو دراسة. 

 

 

 
1Françoise Navez Bouchanine, Habiter la ville marocaine, l’harmattan1997. 
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 الأنماط السكنية بالمدن المغربية:  -ب 

 ي والديمغرافي،والاقتصادمتعددة من المملكة المغربية لها وزنها التاريخي و الاعتماد على مدن  إن ما طبع دراسة بوشانين ه

سواء من الناحية المجالية، أو من الناحية   تارة أخرى، الاختلاف وأيضا الإحاطة بأحياء سكنية مختلفة تميزت بالتشابه تارة، و 

 لك من: المكانية، أو من الجوانب السوسيوثقافية، منطلقة في ذ

  (L’ habitat économique ) يالسكن الاقتصاد –

فاس...إلخ.  هي منازل مستقلة تتشكل من طابق أو أكثر تتواجد بجل المدن المغربية الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، طنجة،  

ة  دت الدراس "،وقد امتبني امحمدبسباتةخاصة منطقة " مدينة مكناس كمثال، واتخذت الباحثة في هذا النموذج السكني،

 ، مما يفسر حضور التريث بدلا من الاستعجال. 1989-1974لهذا المجال زمنيا ما بين 

أو عبر    العامة  والخاصة،  التنموية  المشاريع  إما عبر  بالاعتماد على طريقتين  يتم تشييده وبناءه  الاقتصادي  السكن  إن 

ذات طبيعة نووية أو نووية    سائدة بهذا السكن فهي "أسر أما من حيث طبيعة الأسر ال الاعتماد على مقاولتين كبرى وصغرى،

مت1موسعة" فهو  البناء  لشكل  العلاقات  ،وبالنسبة  أما  مجاليا،  ومستقل  على    الاجتماعية  باعد  مبنية  امحمد"  "بني  داخل 

هذا ويتم   التآزر، الصداقة القائمة على المنفعة، أو الزبونية، فهي سطحية تحيل على الفردانية والتباعد أكثر من التضامن أو

حتى لا يتمكن الضيف من   هم وبين عمق المنزل،استقبال الضيوف في قاعة معزولة عن باقي الغرف للإحالة على وجود سور بين

مما يدل على تفسير المجالي بالاجتماعي والاجتماعي بالمجالي. إن طبيعة هذا السكن هي التي تحدد   اختراق ذلك العالم الحميمي،

قات والتقاليد والقيم  القاطنة بالمجال هي التي تحدد طبيعة العلا  الاجتماعية  كما أن نوعية الشرائح والفئات   راد،علاقات الأف

"إن حي  فتضمن مجال " سباتة بني امحمد" فئات متشابهة خلق بذلك نسقا هوياتيا موحدا، هذا ما عبرت عنه ب:   السائدة به، 

وله   كما أنه مجال نشأ بكيفية طبيعية، يا يتضمن عناصر مختلفة ومهمة،بني امحمدبسباتة يمثل تقطيعا حضريا وإدار 

لكن، في ظل التغيرات التي شهدتها المدينة المغربية، ألا يمكن   أي أنه يتميز بوحدة الشعور بالانتماء،  ،2نسق هوياتي موحد " 

 يه أن يشيدا هويات مختلفة؟  الحديث عن نمط هوياتي مختلف ؟  ألا يمكن لموقع الحي وطبيعة الأفراد القاطنين ف

  (Modèles d’habiter dans les immeublessociaux )النماذج السكنية بالعمارات الجماعية  –

 يعتبر هذا النموذج الأكثر تمثيلية وانتشارا بالمدن المغربية الكبرى، ذلك أن فئات قليلة تقطن أحيانا الصفيح أو الفيلات،

انطلاقا من   ضح لها أنه تم الشروع في اعتماده كسكن، حثة حول هذا النموذج السكني، اتمن خلال البحث الذي أنجزته البا

حيث يتموقع بالمجال الصناعي   بالدار البيضاء، كمثال توضيحي لهذا النموذج، دار الأمان  ،فاعتمدت على  20نات القرن  ثماني

  ما بين إقامات عين السبع، وإقامات الحي المحمدي.

ع القيم  فطبيعة ومساحة بناياتها تتوافق م المغرب هيئت على الشاكلة الأوروبية، الإقامات السكنية بدار الأمان من أول  

الأفراد، حياة  تؤطر  التي  بالهوية، والأعراف  والشعور  الانتماء  المجاورة   وتنمي حس  للقرى  تنتمي  الأمان  دار  ساكنة  فغالبية 

القرابة التي تحكم الزيارات  اجرين، الأمر الذي جعل علاقاتهم مبنية على  أي يدخلون ضمن فئة المهاجرين أو أبناء المه  للبيضاء،

وفي مقابل ذلك كلما كانت   عائلات، فكلما كانت العلاقات وطيدة ومتينة، إلا وكثرت الزيارات والاستقبالات،الأسبوعية بين ال

تسمح السكن  "مساحة  والاستقبالات؛  الزيارات  وقلت  إلا  ومضطربة،  باردة  الزيارات    العلاقات  وتبادل  الزوار  باستقبال 

 
1Françoise Navez.Bouchanine, Ibid.(1997), p .16. 
2Françoise Navez.Bouchanine(1997), Ibid (1997), p .54. 
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دور  1والاستقبالات  له  السكني  المجال  أن  يعني  )المهنية، ،مما  المتعددة   العلاقات  هذه  صياغة  في  ومهم   المدرسية، فعال 

خاصة، قيمة  واكتسب  إلا  ببيته،  مستقلا  كان  كلما  الفرد  بأن  القول  إلى  بوشانين  العمارات   الأبوية(،وتنتصر  داخل  لكنه 

 ية يفتقدها. الجماع

 (Modèles d’habiter dans les quartiers clandestins)النماذج السكنية في الأحياء المختلفة   –

هي أحياء يتم تشييدها داخل تجزيئات غير قانونية، توجد في الغالب بضواحي المدن كما يمكن أن نعثر عليها بقلب   

بمكناس أحد الأمثلة التي    دوار السوس يويعد   كتطوان، وسلا، غربية،المدن القديمة. هذا النموذج يخترق مجموعة من المدن الم

ميلاد هذا الحي يعود إلى أربعينات القرن الماض ي، ويعد من بين المجالات الأكثر فقرا، يضم ساكنة   شانين، استهوت الباحثة بو 

النموذج   قات،مما ينعكس على إغناء وتنوع العلا كما أن أشكال البيوت مختلفة، متنوعة الانتماءات، غير أن ما يميز هذا 

وإنجاز التمارين المدرسية   كفضاء لإنجاز الأعمال اليومية، ومشاهدة التلفاز،"  وسط الدار أوالمراحالسكني هو التوفر على "

مع  من قبل المتعلمين؛ مما يجعل منه فضاء لحرارة العلاقات على المستوى الداخلي، لكن تنحو نحو البرودة في إطار التعامل  

ساواة. إن الزيارات لا تتم إلا في حالة وجود حفل، أو  كما أن علاقات أهل الدوار تمتاز بالتناظر والم الأحياء والدواوير المجاورة،

 وهي أمور تتطابق مع المجال السكني المماثل بين أهل الدوار.  مرض، أو مشاكل اجتماعية،

س، نظرا  لتمثلات تزكي وجود بون شاسع بينهم وبين مدينة مكنا  تؤكد بوشانين أن ما يميز ساكنة هذا المجال هو حملهم

إذ أن هناك تراتبيات هرمية بين العائلات الوافدة إلى الدوار   بل إن هذه الفوارق تتخلل الحي ذاته، تبيات،لوجود تمايزاتوترا

كلما تغيرالمجال إلا  لأنه " نسبية،  قديما، وتلك الوافدة عليه حديثا؛ إلا أن هذه الخصائص المميزة لهذه الأحياء وغيرها تظل

 .2" وتغير نمط العيش

 (Modèles d’habiter en bidonville)أحياء الصفيح   النماذج السكنية في  –

" ،إذ ينشطر هذا الأخير إلى قسمين أو  برج مولاي عمرعلى حي "بوشانينللكشف عن خصائص أحياء الصفيح، اعتمدت  

توصلت في معرض دراستها إلى  القول أن الأحياء الصفيحية من بين   من جهة ثانية،  د"الدوار اجدي و" من جهة،  لعينا فضائين:

كما أن المعلومات المتوفرة حولها يطغى عليها الحس المشترك والأحكام   الأحياء المجهولة، نظرا لغياب الكتابات الراصدة لها، 

يمنة الطابع البدوي، وانتشار الفقر على  وه وسوء التنظيم،  الجاهزة، التي غالبا ما تنحو إلى نعت هذه الأحياء بمجالات التلوث،

 لكن هذه الخصائص سرعان ما تتهاوى باعتماد دراسات موضوعية.  بل وتشكل مرتعا للفئات المحرومة، والهشة،  نطاق واسع،

السكانية،   الممارسات، والإبداعات  علاقاتهم    تحددبل و  إن طبيعة وأشكال المجال الصفيحي تؤدي دورا فعالا في توجيه 

والخارجية،ورو  الداخلية،  السكني   ابطهم  النموذج  في  السائدة  تلك  مع  ذاته  الآن  في  وتتشابه  تختلف  التي  الأخيرة  هذه 

فكلما كانت المساكن قريبة من   وتضع بوشانين فرضية القرب كمحدد لطبيعة العلاقة بين أفراد الحي الصفيحي، الاقتصادي،

غير أن ما يميز   ذلك كلما هيمن عليها التباعد، إلا وتعرضت للفتور والبرودة،  وفي مقابل علاقات،بعضها البعض، إلا وتوطدت ال

الدموي، العائلي  التضامن والتبادل الجيد للخدمات، حتى في ظل غياب الرابط  الحي على   سكان هذا الحي هو  هذا ويتوافر 

 ة والانتماء )الهوية الموحدة(. حدكية للشعور بالو ويساعد على التز  فضاء تجاري يزيد من حجم العلاقات داخل الحي،

 النماذج السكنية بأحياء المدينة العتيقة والأحياء الخاصة بالفيلات.  -

 
1Françoise Navez.Bouchanine,Ibid (1997), p. 88. 
2Françoise NavezBouchanine, ibid (1997), p.102. 
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في هذا الجزء استكشاف أنماط سكنية جديدة مخالفة للأولى كأحياء المدينة العتيقة أو أحياء    حاولت الباحثة بوشانين

 رضها فيما يلي:الإقامات الخاصة بالفيلات، ويمكننا ع

   أولا؛ أحياء المدينة العتيقة 

ووظيفته يتحول إلى جزء تعد المدينة العتيقة فضاء للجذب نظرا لزخرفتها وطابعها الجمالي، فالبيت العتيق، نظرا لرمزيته  

تها، لكن بالرغم من  لا يتجزأ من التقاليد، بل يشكل الأساس الثقافي للهوية المحددة لقاطنيه؛ تمتاز المدينة القديمة بضيق أزق

لخاص الذي  ذلك فهي شاسعة في نظر المنتمين إليها. فالحدود لا معنى لها، فالطفل مثلا يعتبر الحي الذي يقيم فيه مجاله ا

الذي يساعد على  يتحر  ك فيه بكل حرية وعفوية، وبموجب ذلك تتحول المدينة إلى وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، الأمر 

ويرجع ذلك   غير أن عدم الرض ى يهيمن على تصورات وآراء وتمثلات أهل المدينة،  امن والتـآزر بين السكان، سيادة أشكال التض 

للتجهيزات والخدمات العامة، بسبب انعدامها وانقطاع الرابط بينها وبين    حسب بوشانين إلى ضعف إمكانية وصول السكان 

القديمة، وهجرة قاطنيها الأصليين، ألا يمكن الحديث عن التجاهل    المدينة الحديثة؛ لكن في ظل التحولات التي عرفتها المدن

 المتبادل بين القاطنين، والتشردم الهوياتي؟

   ت( أحياء القامات)خاصة الفيلا  ثانيا؛

الفيلات من بين الفضاءات   أو بجنباتها، تعد  المدينة  فئة سكنية حضرية تشكلت بعد نيل الاستقلال بالقرب من وسط 

وبالنسبة لهذا   "،بمكناس(plaisance)النزهة " "وحي  بحي سويس ي بالرباطمن بين هذه النماذج السكنية " ية،السكنية الراق

هذه الاستقلالية   ذات طابع مستقل،  الحجم، التي تتوافر على حدائق محاطة بسور، فهو مشكل من مساكن كبيرة   الأخير، 

بها،  القاطنة  الأسر  تعكس طبيعة  هي  المجالية  على  نعثر  الأ حيث  النموذج  النووي. هذا،"منة  المظهر   سري  أو  الشكل  ويحيل 

مما يجعلنا   للقاطنين بها،  الاجتماعية  ية  وهو الأمر نفسه بالنسبة للوضع الخارجي للفيلات على الحظوة، والنفوذ، والتميز،

 وشح في الأنشطة الجماعية،  لية،كما أن التباعد بين المساكن يقود إلى برودة العلاقات وسيادة الاستقلا ،1أمام هوية إيجابية" 

ضامن والتبادل  هذا ما نلمسه في قول بوشانين "إن ما يمكن تسجيله هو غياب العلاقات  والروابط الجوارية المبنية على الت

؛ هذه الروابط على عكس ما سجلته الباحثة يمكن أن تظهر خاصة في حالة الموت، مما يعني أن نوعية  2والتآزر بين أفراد الحي"

 الحدث تفرض السلوك المهيمن. 

 استراتيجية اختيار السكن  - 3

" على وجود استراتيجيات حكمت اختيار القاطن الحضري لنوع السكن أو مجال الإقامة، منها  أقرت الباحثة "نافيزبوشانين

حصرها حسب بوشانين    استراتيجية الملاحظة، الحي المقبول والملائم لتطلعات الوافد، لابد أن تتوافر فيه عناصر جدب، يمكن

 فيما يلي: 

 وجود شوارع واسعة جادبة، في مقابل الشوارع الضيقة الملوثة والطاردة.  ✓

 الوعاء العقاري السكني المفضل، من قبل القاطن المديني، هو الذي يحظى بالاعتراف القانوني.  ✓

تجا   ✓ مرافق  وثقافية،  رياضية  مرافق  كليات،  ثانويات،  )مدارس،  حضرية  مرافق  متنوعة،  وجود  وخدماتية  رية 

 دارية وأمنية...(. مؤسسات إ

 
1Françoise NavezBouchanine,ibid (1997), p.222. 
2Françoise Navez.Bouchanine, Ibid, (1997), p.230. 
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، أي أن اختيار السكن  1مناخ اجتماعي يسوده التضامن والتعاون بين أفراده أو التباعد الاجتماعي، و الاحترام المتبادل  ✓

الراح نيل  معين  مجال  في  السكن  وراء  يسعى  المديني  فالقاطن  الدار(،  قبل  المغربي)الجار  المثل  لمضمون  النفسة،  ينصاع  ة 

 وذوييه. لذاته الاجتماعية و 

الفئات الميسورة، السابقة الموجهة للقاطن المديني، غالبا ما تحكم تلك  التي لها قدرات مادية تجعلها   إن الاستراتيجيات 

الاختيار،  قادرة على الانتقاء تبعا للمؤشرات أعلاه، غير أن الباحثة أغفلت الحديث عن تلك الفئات المهمشة والمقصية من حرية  

راتها الظروف السوسيو اقتصادية، وتتحول إلى شرائح مجبرة على التكدس في أحياء هامشية، تفتقد لتلك  حيث تتحكم في اختيا

القاطن   المقاييس المفضلة لتضطر إلى الرضوخ قسرا للمقاييس المرفوضة والمنبوذة؛ إن الدخل ونوعية العمل يحتمان على 

ن تلك الاستراتيجيات التي حددتها الباحثة البلجيكية، تصبح ملغية  دون آخر، مما يعني أ بحي سكنيالإقامة  المديني اللجوء إلى

في حالة اختل الشرط المادي، إذ يغدو الحل الوحيد المتاح في وجه هؤلاء المقصيون هو التكدس بالأحياء الهامشية  المفتقرة  

 . الاجتماعية للبنيات التحتية، والخدمات 

 :آفاق بحثية_استنتاجاتو 4

 في النهاية يمكن أن نستخلص من دراسة بوشانين جملة أفكار منها:  

 التأكيد على العلاقة التفاعلية )التأثير والتأثر(بين المجال والمجتمع. -

 السائدة داخله.  الاجتماعية طبيعة المجال تفرض نوعية وأشكال العلاقات  -

 ل. الإبداعات والممارسات السكانية تتأثر بطبيعة المجا  -

 بينما تقاربها يقود إلى تزكية التبادل والتضامن.  ساكن والبنايات، يفرض تباعدا على مستوى العلاقات،تباعد الم -

 تغيير المجال السكني يفض ي إلى تغيير نمط العيش.  -

 طبيعة ومساحة البنايات تتوافق مع القيم والأعراف التي تؤطر حياة الأفراد. -

 وية الموحدة.لانتماء والهالمجال السكني فضاء للشعور بروح ا -

بالرغم من الأهمية التي تحتلها دراسة بوشانين، إلا أن هذا لم يمنعها من الوقوع في هفوات تجلت في: المغالات في تفسير  

في حين أن سلوكات الأفراد مركبة محكومة برهانات واستراتيجيات مختلفة، تقتض ي النظرة الشمولية التي   الاجتماعي بالمجالي،

والثقافية،  جتماعية  الا بالعناصر  تأخذ   سياسيين،  والاقتصاد،  فاعلين  لفعل  نتاج  الحضري  المجال  والسياسية.  ية، 

مكان   ومدنيين؛ واقتصاديين،  ( الجديد  العالم  داخل  المهاجرين  إدماج  في  الثقافي  للبعد  الفعال  الدور  همشت  أنها  كما 

مر الذي يفرض علينا قراءتها من زاوية الثابت والمتحول،  الأ  لدينامية،الاستقبال(، وخضوع القيم والأعراف والعادات الثقافية ل

فإنها   ملتهمة في ذلك بعض الهوامش والدواوير المجاورة،  وبالرغم من حديثها عن  التوسع والتمدد الحضري لبعض المجالات،

والثقافية، وجلبه لعادات جديدة لم    ة  الاجتماعيوخلخلة البنيات التقليدية   في بلورة مدن جديدة،  الاستعمارلم تشر إلى دور  

لها   ،كانت  ثقافي  اجتماعي  الذي نتجت عنه مشاكل ذات طابع  النمو الحضري المصطنع  إلى  لها وجود سابقا؛ بالإضافة  يكن 

غم من أنها وصلت إلى الدروة، خلال  و لم تشر إلى هذه التداعيات، بالر  تداعيات على حياة الأفراد والجماعات داخل المدن، 

الش يء الذي دفع الدولة إلى إقرار سياسة إدماجية ومشاريع  وما ترتب عن ذلك من انتفاضات، ترة السبعينات والثمانينات،ف

 
1Francoise Navez-Bouchanine, Le quartier des habitants des villes marocaines, la Découverte, pages 163-173,(2007), p. 165. 
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الأمر الذي يدفعنا إلى الدعوة إلى  وضع بعض تلك السياسات الإدماجية تحت مجهر   تنموية، اتضح فشلها بعد مرور الوقت،

 قد للكشف عن أسباب فشلها.الن

لا بد من التنبيه إلى أن التحضر العربي كان نتاجا لظروف تاريخية تميزت بالهيمنة الرأسمالية    ذكره،   لى ما سبق إضافة إ  

،في ظل ثنائية  1فمجموعة من المدن شيدت من طرف المعمرين. فهذه "التجربة التمدنية مفروضة من الخارج"   والاستعمارية، 

الثانالمركز وا  إلى  ينقل تجاربه  اللمحيط، فالأول  الوقت  في  العابر ي بحكم قوته وتسلطه. لكن  العولمي  المد  أمام  حالي أصبحنا 

إذ أصبح يهندس العالم وفق منطقه الخاص؛ منه إلى أي حد استطاعت المدينة المغربية أن تحافظ على خصوصياتها    للقارات،

 لمجال المغربي؟المحلية؟ وكيف يتفاعل المحلي والكوني في ا

 خاتمة:

  تحضر في العالم الغربي قد شهد تطورا عمرانيا، وازديادا في المراكز الصناعية، ونضجا في عقلية الأفراد، ان الإذا ك   إجمالا،

وفي هذا يمكن أن نشير إلى القاهرة التي تضم ربع   فإن التحضر في العالم العربي عرف بروز سيطرة مدينتين أو مدينة واحدة،

الس ثلث  على  تحتوي  التي  وبغداد  مصر،  العراقية،ساكنة  إلى    اكنة  بالإضافة  الساكنة؛  من  أرباع  ثلاثة  تمثل  التي  والكويت 

 الانغماس في التخلف والعقلية المتحجرة.

وغيرها، والتعليم،  والسكن،  الصحة،  شملت  اجتماعية  لتنمية  الموازي  للتصنيع  نتيجة  الأوروبية  المدن  كانت  فإن    فإذا 

إلى هجرة وتهجير أفواج عديدة  تحية للبوادي والضغط الاستعماري، مما أدى  تحضر بالمدن العربية نتاج لضعف البنيات الال

 من القرويين، نتجت عنها أحياء عشوائية تغيب فيها أدنى شروط الحياة. 
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 دراسة ميدانية: كآلية حديثة للترويج الالكتروني للمنتج السياحي في الجزائر: الاجتماعية الشبكات 

Social networks: a modern mechanism for the electronic promotion of tourism 
product in Algeria :A field study- 

 ، الجزائر 1باتنة الحاج لخضر، جامعة بن نوي / أ.راضية

Radhia Bennoui/ University of Batna1, Algeria 

 

 

 

ص : 
ّ
 ملخ

للمنتج    الالكتروني  الترويج  في  حديثة  تسويقية  كآلية  الاجتماعي  التواصل  شبكات  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

حيث أفعالهم،  وردود  آراءهم  معرفة  من  تمكن  العملاء  مع  مباشر  وتفاعل  اتصال  أداة  باعتبارها  هذه    السياحي،  إجراء  تم 

مستجوبا من رواد شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم    110من    الدراسة بالاعتماد على استبيان وزع على عينة

الشبكات   انتهت الدراسة    الاجتماعية  حول أهمية وفعالية  في تعزيز ثقافة السفر والترويج للمنتج السياحي في الجزائر. وقد 

واصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، كما أن هذه  تائج أهمها التوجه إلى التوسع الكبير في استخدام شبكات التبمجموعة من الن

الشبكات أصبحت تمثل مساحة جذابة وبالغة الأهمية في الأعمال التسويقية، ولها تأثير مهم على الأفراد في تحفيزهم وتوجيه  

 السياحية.   أفكارهم وأيضا لتبادل الثقافات والآراء والتجارب 

المفتاحية  وسا: الكلمات  الكتروني،  الاجتماعي، صناعة  ترويج سياحي  التواصل  الالكتروني، شبكات  السياحي  الترويج  ئل 

 . M37؛ M31؛ L86؛  JEL  :L83السياحة، تصنيف 

Abstract :  

This study aims at highlighting the importance of social networking as a modern marketing mechanism in 

promoting tourism product as a tool of communication and direct interaction with customers in order to be 

able to to know their opinions and reactions. This study was conducted on the basis of a questionnaire 

distributed to 110 social network surfer To know their views and attitudes on the importance and effectiveness 

of social networks in promoting the culture of travel and promotion of tourism product. The study ended with 

a serie of results, the most important of which is the tendency to expand the use of social networks especially 

Facebook, and these networks have become an attractive and important area in marketing and have an 

important impact on individuals in motivating and guiding their ideas and also to exchange cultures,   opinions 

and tourist experiences. 

Keywords: e-tourism promotion, e-tourism promotion tools, social networks, tourism industry,  Jel 

Classification Codes: L83 ؛   L86 ؛M31 ؛M37 . 
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 تمهيد :    

إن التطور السريع في المجالات العلمية التي طالت نواحي الحياة المختلفة سهل وتيرة الحياة وطرق ممارسة الأعمال المختلفة،  

ت  ومن أبرز ما توصل إليه العلم هو الشبكة العنكبوتية »الأنترنت« التي حققت قفزة كبيرة في مجال الاتصال، فقربت المسافا 

قرية صغيرة يمكن لأي منا الوصول لأي مكان في العالم، والاتصال بأي شخص مهما بعدت المسافة، كما  وجعلت من العالم  

من معرفة الأماكن والمواقع المختلفة لدى الفرد، فبمجرد استخدام أحد محركات البحث يمكنه الوصول إلى أي مكان   سهلت

تكلفت بانخفاض  تتميز  كما  تفاصيله،  اومعرفة  بوسائل  مقارنة  وجود  ها  الانترنت  تطبيقات شبكة  أهم  ومن  الأخرى،  لاتصال 

كنوع من الإعلام الجديد أو البديل لتمتعها بخاصية التفاعلية والانتشار الواسع، ما يتيح للأفراد  شبكات التواصل الاجتماعي  

ستخدامها ليس فقط عن  اليوم اح بإمكاننا  ، والتي أصبأو الجماعات سهولة التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء الافتراض ي

 الأمر الذي زاد من انتشارها بين أفراد العالم بأكمله
ً
 .طريق الكمبيوتر بل عن طريق الهواتف الذكية أيضا

ولعل أكثر القطاعات المستفيدة من شبكات التواصل الاجتماعي هو القطاع السياحي نتيجة  لتداول المعلومات والصور  

ية للبلد، ونقل ومشاركة المشتركين في هذه الشبكات لخبراتهم ومعارفهم، عن المقاصد  هم المقومات السياحوالفيديوهات لأ 

 السياحية التي قاموا بزيارتها، ما يخلق مصدرا واقعيا وموثوقا للسياح المحتملين. 

الترويج    ة تسويقية حديثة فيومن هنا نتجت إشكالية البحث التي تتمحور حول إبراز أهمية شبكات التواصل الاجتماعي كآلي

الآ الرئيس  السؤال  في  صياغتها  يمكن  والتي  السياحي،  الترويج  :  تيللمنتج  في  الاجتماعي  التواصل  شبكات  فعالية  مدى  ما 

بشكل فعال في    الاجتماعية  تساهم الشبكات  الآتية:    الفرضية  حيث يمكن صياغةالالكتروني للمنتج السياحي في الجزائر؟.  

 .  لجزائركتروني للمنتج السياحي في االترويج الال

استمارة    من أجل استكمال إجراءات الدراسة الميدانية وجمع مختلف البيانات والمعلومات اعتمدنا علىمنهج الدراسة:  

 .الاجتماعية من رواد الشبكات  110، وزعت على عينة من استبيان

 المباشرة نذكر:  تناولت الموضوع ذات العلاقةالتي   الدراسات السابقةومن بين  

 وأثره في جودة الخدمة في الشركات السياحية،  -
ً
  دراسة صفاء جواد عبد الحسين، تسويق الخدمة السياحية إلكترونيا

وتناول    ،
ً
إلكترونيا السياحية وجودتها  الخدمة  تسويق  في  الحديثة  الاتصال  وسائل  استخدام  مدى  معرفة  إلى  البحث  هدف 

 وعلاقتها بجودة تسويق هذه  البحث التجارة الالكترونية والتس
ً
ويق الالكتروني، وركز على تسويق الخدمة السياحية إلكترونيا

( سؤالا، وبلغ 19الأردن، وتم تصميم استبانة تكونت من ) ومكتبا سياحيا في عمان،( شركة  14الخدمة. وقد شملت الدراسة )

راسة إلى وجود علاقة بين التوسع في تسويق الخدمة  ( من العاملين في هذه الشركات السياحية. وتوصلت الد20حجم العينة )

 وجودة هذه الخدمة في الشركات السياحية
ً
 .السياحية إلكترونيا

(، دور استراتيجية الترويج في تكييف وتحسين الطلب السياحي الجزائري مع مستوى  2015ميش ) دراسة سميرة ع -

 وربط الجزائري  السياحي الجذب عوامل تحديد ة إلى  راس الد ،هدفت2015-1995الخدمات السياحية المتاحة خلال الفترة  

 العرض مدى ملاءمة ومعرفة المختلفة، السياحية فالأهدا لتحقيق تنميتها إلى مع الحاجة فيها الموارد السياحية بين العلاقة

 الترويجية  تراتيجية س الا  نجاعة مدى  اختبار الدراسة، وكذا محل  الزمنية الفترة في الجزائر في الحركة السياحية مع  السياحي

 السياحي الترويج استراتيجية أن  إلى  البحث  خلال  من  التوصل  تم  وقد   .والمستقبلي الحالي الجزائري  السياحي تحسين الواقع في

الطلب تساهم تشجيع  المقدمة الخدمات مستوى  بتحسين مرهون  ذلك لكن وتحفيزه، في   بمختلف للسياح السياحية 

 .خصائصهم
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 السياحية دراسة  المنتجات تسويق في  الاجتماعي  التواصل شبكات دور  (،2015ال وجلام كريمة ) دراسة عدالة العج -

 جديدة كأداة تسويقية السياحي، المنتج في تسويق الاجتماعي التواصل شبكات دور  إبراز إلى هدفت الدراسة،  تحليلية إحصائية

 التواصل  شبكات في المشتركين من  على عينة  الدراسة  هذه  تم إجراء السياحي، حيث الإلكتروني التسويق امتدادات  أحد تعتبر

كل إلكتروني استبيانإطلاق   عبر  مشتركا،127 بلغت الاجتماعي انتهت  توريست تويتر، الفيسبوك،( من  في   الدراسة  لينك( 

 . السياحية لوماتعالم للحصول على الاجتماعي كمرجع  التواصل لشبكات المتزايدة  الأهمية  في تتمثل أبرزها النتائج من  بمجموعة 

I.1-:ماهية الترويج السياحي الالكتروني 

المزيج التسويقي، وتزداد أهميته في قطاع السياحة لكونه يعمل على ضمان الاتصال الدائم  يعتبر الترويج أحد أهم عناصر  

لى الخدمات السياحية  والفعال بين المنظمة السياحية والسياح الحاليين والمرتقبين، ويعمل على إقناعهم وحثهم للحصول ع

رويج السياحي الجهود التي تبذل بمختلف وسائل الإعلام ويقصد بالت  .عبر مختلف وسائل الترويج، والتي تسمى بالمزيج الترويجي

. 1والاتصالات لتوضيح الصورة السياحية للدولة وإبرازها أمام السائحين وجذب انتباههم لزيارة الدولة وشراء المنتج السياحي 

لدرجة  الترويج  يعتبر   والاتصالات،  المعلومات  بتكنولوجيا  تأثرا  التسويقي  المزيج  عناصر  أكثر  ليصبح  من  تغير  قد  اسمه  أن 

الحاليين   العملاء  مع  والاستجابات  الاتصالات  من  سلسلة  تولد  التي  النشاطات  كافة  إلى  يشير  والذي  المباشر،  التسويق 

الالتقا وسيلة  الأنترنت  أصبحت  حيث  عنصرا  والمرتقبين.  العالمية  العنكبوتية  الشبكة  وتمثل  بالعملاء  المباشر  والاحتكاك  ء 

سائل الاتصالية والتفاعلية المتعددة، من حيث قدرتها على توفير العديد من التسهيلات للمستخدمين، مثل  ومكونا هاما للو 

 الصور والأشكال المجسدة بالألوان والأبعاد والصور والصوت.

I.1.1-   الالكترونيالسياحي  وسائل الترويج :    

الالكتروني:  - استجابة فورية،    العلان  يولد  الالكتروني  أن الإعلان  في  التقليدي  الالكتروني عن الإعلان  الإعلان  يختلف 

وكذلك يتصف بالقدرة على صياغة رسائل غنية بالمعلومات، ويوجه مباشرة إلى المستخدمين مما يزيد من درجة التفاعل، وذلك  

الأثر المطلوب منه، بالإضافة إلى كونه مجرد رسالة ثابتة تتصف  لإعلان التقليدي، والذي يتميز بالبطء في إحداثعلى خلاف ا

 : 2شتى منها بطرق بقيود من ناحية صياغة الرسالة. يمكن استخدام الإعلانات الالكترونية 

 : ويقصد به وضع إعلان صغير في الركن الأعلى من الموقع. Bannerأسلوب  -1

 يل يوجه الزائرين إلى المواقع الرئيسية. الكلمة الموجهة: هو إعلان يظهر في شكل دلنات  إعلا  -2

 : وهو إعلان صغير يظهر في شكل مربع أو مستطيل في الركن الأسفل من الموقع، ويحمل شعار المنتج. Botton adsأسلوب  -3

الالكتروني - الشخص ي  بياناالبيع  كقواعد  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إن  الآلية  :  الحاسبات  وأجهزة  المستهلك،  ت 

لبصرية الالكترونية في أنشطة البيع الشخص ي يسمح لرجال البيع بأداء الأنشطة البيعية بكفاءة وسرعة، كما أن  والأجهزة ا

فورية.  ع العملاء، وذلك بجانب التركيز على المبيعات الاستخدامها أدى لامتداد عملية البيع لتشمل بناء علاقات طويلة الأجل م

ستخدام تكنولوجيا المعلومات أفضل تنظيما وأفضل تعلما وتدريبا، كما أنهم يكونون  من ناحية ثانية يصبح رجال البيع في ظل ا

 في وضع يمكنهم من الاستجابة لاحتياجات المستهلكين وللضغوط التنافسية. 

 
 .69دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. ص.  التسويق السياحي.(.2008لمياء السيد حنفي) -1
 . 699. دار الفكر الجامعي. مصر. ص.الادارة الالكترونية(. 2007محمد الصيرفي) - 2
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ما يتعلق بتنشيط المبيعات الى الجماهير    توفر الانترنت قناة فعالة تمكن من توصيل كل ني:  تنشيط المبيعات الالكترو  -

الهدايا والمكافآت في كل وقت  الم التي تتيح للعملاء الحصول على بعض  المبيعات  ستهدفة. وبلا شك فإن استراتيجية تنشيط 

لأجل  ويجية التي يمكن استخدامها لبناء علاقة طويلة ايدخل فيه العميل على الموقع الخاص بالشركة هي الاستراتيجيات التر

للشركة والانتماء  الولاء  وتحقيق  العميل  الهدايا    مع  مثل  مختلفة  أشكالا  المبيعات  تنشيط  نشاطات  وتأخذ  ومنتجاتها. 

ا تشجيعا لهم على  والمسابقات ورسائل التقدير. وعبر الانترنت، تقوم العديد من الشركات بتقديم هدايا رمزية للزائرين لمواقعه

. 1ت بين الزائرين وتقدم للفائزين هدايا فورية طلب المعلومات. وتوجد مواقع شبكية تجري مباريا  زيارة الموقع أو الاستفسار أو

للشراء   سواء  واستعمالها  المواقع  طريق  عن  طباعتها  يمكن  بحيث  الخصم  كوبونات  بتقديم  المواقع  بعض  أيضا  تقوم  كما 

 .2بيعية راء التقليدي وتعتبر هذه الطريقة من المغريات الالالكتروني أو الش

: تستطيع الشركات من خلال طريقة العلاقات العامة المبتكرة التحدث مباشرة إلى العالم  العلاقات العامة الالكترونية -

يرها الشهرية أو  من خلال الموقع الشبكي، وغالبا ما تستخدم الشركات مواقعها الشبكية لاستعراض نشاطاتها أو عرض تقار 

خصوصا من خلال آليات المؤتمرات  عن سير أعمالها، أو التواصل مع عملائها ومورديها  السنوية، أو إعطاء خلاصات مفيدة  

الالكترونية، أو مجاميع النقاش، أو مجاميع التركيز، وغيرها من أساليب التواصل المباشرة التي تستهدف جميعها تعزيز صورة  

 . 3لمجتمع الأكبر الشركات في أذهان ا 

التكنولوجية    التي  الترويجية  الأدوات أكثر من  يعد المباشر  سويقالت  التسويق المباشر الالكتروني:  - التطورات  استغلت 

مختارين   لخدمة  الانترنت شبكة  وظفتو  أفراد  مع  شخصية  غير  وسائل  عبر  مباشرة  "اتصالات  عن  عبارة  وهو  أهدافها، 

ويتخذ التسويق المباشر في  .  4بون"للحصول على استجابة فورية، وعلاقات مثمرة ودائمة بالز ومستهدفين بعناية خاصة، وذلك  

التسويق الفيروس ي، التسويق  ،  الكتالوجات الالكترونية   الممارسات التسويقية الحديثة عددا من الأشكال المتنوعة، منها:

 . التسويق بالبريد الالكتروني...وغيرها،  بقواعد البيانات

الموقع    الترويجية للمنظمات السياحية على ما يلي:  أهم وسائط شبكة الانترنت المستخدمة في تفعيل الاتصالاتوتشتمل  

، مجتمعات ومكاتب السياحة الافتراضية، غرف  الإلكتروني الالكتروني للمنظمة، محركات البحث، استخدام الفهارس، البريد

 . الاجتماعية نية، والشبكات منصات السياحة الالكترو   المحادثة ومجتمعات الويب،

I.2-    تسمى أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي وهو مصطلح يطلق على مجموعة من    الاجتماعي:مفهوم شبكات التواصل

، تتيح التواصل بين الأفراد ومنظمات  0.2المواقع على شبكة الانترنت، ظهرت مع الجيل الثاني للويب أو ما يعرف باسم ويب  

كل    )امعة، مدرسة، منظمة ...اء )بلد، جالأعمال في بيئة مجتمع افتراض ي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتم

ومعرفة   للآخرين،  الشخصية  الملفات  على  الاطلاع  أو  الرسائل،  إرسال  مثل  المباشر،  التواصل  خدمات  طريق  عن  يتم  هذا 

 .5أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض

 
 .165ص.  . دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. الأردن، عمان.التسويق الالكتروني(. 2010بشير العلاق)-1
 .194. كنوز المعرفة. الأردن. ص.  مبادئ التسويق الالكتروني(. 2014أحمد أمجدال) -2
 .380،381الأردن. ص.  -عمان  .والتوزيع للنشر الحامد دار الالكتروني. (. التسويق2005)نصير طاهر حمدم -3
 .336ص. . . الأردن دار اليازوري للنشر والتوزيع. التسويق الحديث(. 2010حميد الطائي وآخرون)-4
ـــر"، 2017محمد فلاق، ) -5 ـــويق المعاصــ ـــل الاجتماعي في التســ ـــبكات التواصــ العدد   مجلة الاكاديمية للدراساااااات الاجتماعية والانساااااانية،(، "دور شــ

 .18، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص. 18
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I.1.2- :يتم ذكر أهمها، والتي تعتبر  جتماعي، ستوجد عدة أنواع من مواقع التواصل الا  أنواع شبكات التواصل الاجتماعي

 رائدة في هذا المجال من حيث الأرباح السنوية المحققة، وكذلك من حيث عدد المشتركين فيها:  

من طرف مارك زوكربَيرغ، كانت    2004هو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تأسس عام  : (Facebook) الفيس بوك  -

ارد، ولكنها امتدت بعدها لتشمل مجموعات غير محدودة من المشتركين  امعة هارفعضوية الموقع مقتصرة فقط على طلبة ج

اليوم سواء من حيث عدد المشتركين )أكثر من مليار مستخدم حول    الاجتماعية  يعتبر هذا الموقع هو الرائد في مجال الشبكات  

 العالم(  أو من حيث عدد المداخيل المحققة. 

من طرف كل من جاك دورس ي، إيفان    2006تم إنشاءه عام     الاجتماعية  شبكات  مواقع ال  هو أحد أشهر  (:(Twitterتويتر     -

" عن حالتهم أو عن  "تغريدات ويليامز، بيز ستون و نوح جلاس، يقدم  خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال

طريق موقع تويتر وعن طريق إرسال رسالة    حرفا للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن 140أحداث حياتهم بحد أقص ى يقدر بـ  

 . 1أو برنامج المحادثة الفورية SMSقصيرة 

: هو موقع متخصص بمشاركة الفيديو يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو  ( (Youtubeيوتيوب    -

الموقع كطريقة شائعة للتسويق    بواسطة ثلاث موظفين سابقين في شركة باي بال، يستخدم  2005بشكل مجاني تم إنشاءه سنة  

 .2كل يوم مليار ساعة 6عبر الفديوهات، فهو يضم مليار مستخدم كل شهر ويتم مشاهدة 

FlickR   تطبيق أصبح   : FlickR الإنترنت على  الصور  ومشاركة  للضيافة  المرجعية  حساب    .المنصة  إنشاء  خلال  من 

بالمنظمة السياحية  رض تسلسلي للصور في موقع الويب الخاص  انطلاقا من ملفات الصور، يمكن إنجاز ع   .  Yahooباستخدام

التطبيق أيضا بالبقاء على تواصل مع المسافرين، حيث يتم إبلاغ المنظمة أو السائح عبر  أو على مدونتها الإلكترونية، ويسمح  

 .3البريد الإلكتروني بمجرد مشاركة العضو لصورة جديدة

+Google- إلى التنافس مع    طة وسائل الإعلام كمنتج يهدف: تم تقديم هذا التطبيق بواس Facebook يمكن لمستخدمي . 

+ Google الدوائر  عل  الاطلاع من خلال  اتصالاتهم  تحديثات  ومشاركتها Circlesى  الفيديو  ومقاطع  الصور  تحميل  وأيضا   ،.  

 .4إضافة إلى المحادثات الجماعية والمنتديات 

 أساسًا الموقع ، يستخدم الاجتماعية  الشبكات   ضمن يصنف الإنترنت كةبش  على موقع هو  ( LinkedIn ): إن لينكد  -

 .5رسمية  لغة  20بـ وهو متاح مهنية، تواصل  كشبكة

 
، المجلد  مجلة الاساتراتيجية والتنميةت السـياحية"، عي في تسـويق المنتجا(، "دور شـبكات التواصـل الاجتما2015عدالة العجال، جلام كريمة، ) -1

 . 96-95، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، ص.ص. 8، العدد 5
القاهرة مصـــــر.   . الطبعة الأولى. ترجمة أحمد المغربي. دار الفجر للنشـــــر والتوزيع.التساااااويق عبر وساااااائل التواصااااال الاجتماعي(.  2016ليندا كولز) -2

 .153ص. 
3 - Lionel Damm, Pierre Lelong, Jean-Luc Synave.( 2010). « destination e-tourisme !des outils simples et peu coûteux pour 

développer votre activité touristique sur internet », guide e-tourisme,, Edition Technofutur TIC, Gosselies, p. 25. 
4  https://fr.wikipedia.org/wiki/Google%2B consulté   le 05/02/2019   00h37 

 .97، مرجع سابق، ص. عدالة العجال، كريمة جلام - 5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google%2B
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-   ( والفيد تطبيق هو:  ( Instagramإنستغرام  الصور  لتبادل  أيضً مجاني  اجتماعية  وشبكة  وأطلق  يوهات  ا، 

طرف   2010 عام أكتوبر في من   
ً
حاليا التقاطفيسبوكومستحوذ  للمستخدمين  ويتيح  ثم   رقمي فلتر  وإضافة صورة  ،  إليها 

 .1وشبكة إنستغرام نفسها  الاجتماعية  الشبكات   مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات 

I.2.2-    الشبكات السياحة:    الاجتماعية  أهمية  يسمى  في صناعة  بما  السياحة  صناعة  في  الشبكات  هذه  أهمية  برزت 

فهي من جهة تتميز بالسرعة في إيصال المعلومة، ومن جهة أخرى أصبحت الحل    السياحة الالكترونية التي باتت ضرورة ملحة

يجية التي تصل تكاليفها إلى الملايين،  تسويق والإعلان التقليدي مثل طباعة البروشورات والحملات الترو الأمثل لخفض نفقات ال

الملايين، والذين يعتمدون في بحثهم على    خاصة وأن رواد شبكات التواصل الاجتماعي منتشرون في كل مكان ويزيد عددهم عن

كما أنها مكنت العديد من الدول من فتح    أفضل البرامج وأرخص الأسعار سواء عند اختيارهم الفنادق أو خطوط الطيران،

ل  واق جديدة، و من ثمّ توفير عناء وتكاليف السفر لتلك الأسواق من أجل التسويق للمنتج السياحي، كما أنها تفتح المجاأس

لبي متطلبات  أمام الجميع لتبني أفكار جديدة للبرامج السياحية المقترحة الأمر الذي يكسر روتين البرامج السياحة التقليدية وي

كما أثرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الآليات والمناهج المتبعة في إدارة الأعمال   .السياح المتجددة بصورة مستمرة

 لسياحي من جهة، وعلى قرارات السياح من جهة أخرى.  التسويقية للمقصد ا

II  -   : الطريقة والأدوات 

شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج  استكمالا للموضوع تم إعداد دراسة ميدانية بالاعتماد على استبانة لتقييم أهمية  

النتائج.  أبرز  إلى  السياحية وصولا  وإلكتر  للمنتجات  ورقيا  الاستبيان  توزيع  الاجتماعتم  التواصل  مواقع  وفي  عينة  ونيا  على  ي 

 كما يلي :   محوريناستبيانا خضعت للتحليل الإحصائي، تضمن الاستبيان  110عشوائية من المستهلكين، وتم استرجاع 

إلى    حور الأول: الم التصفح يوميا، إضافة  الشبكات الأكثر تصفحا، ومعدل  تضمن بيانات عامة تخص المستجوبين حول 

 خدم هذه الشبكات. دوافع است 

يقيس اتجاهات المستجوبين حول أهمية وفعالية شبكات التواصل كمصدر للمعلومة السياحية وفي التحفيز    المحور الثاني:

 .  النسب المئويةج للمنتج السياحي في الجزائر. تم الاعتماد في تحليل النتائج على  ونشر ثقافة السفر والتروي

III -   ومناقشتها: تحليل النتائج   

III.1 -   الاجتماعية  تحليل البيانات العامة حول الشبكات . 

  

 
1- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram    consulté le 05/02/2019  00h15 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram%20%20%20%20consulté%20le%2005/02/2019
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 الاجتماعية (: البيانات العامة حول الشبكات  1الجدول) 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيان. المصدر: 

ن أغلب المستجوبين هم أعضاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبة ضئيلة  ( أ1خلال الجدول )  ما يمكن ملاحظته من

كما الشبكات.  هذه  يستعملون  لا  ممن  )  جدا  نسبته  ما  أن  السابق  الجدول  بيانات  من  العينة    99.1يتضح  أفراد  من   )%

ب ثاني أعلى نسبة ، فيما نجد  وقع اليوتيو ، كما سجل مالاجتماعية  يتصفحون الفيسبوك بصفة أكثر من غيره من الشبكات  

 سجلة.%(من العينة المأخوذة يتصفحون لينكدين وسنابشات كأقل نسبة م 1.8%( و) 2.7أن ما نسبته )

%( هي من أفراد العينة يتصفحون حساباتهم على شبكات التواصل    12.7( أيضا، فإن أقل نسبة )1من خلال الجدول )

ساعات   3إلى   1%( كأعلى نسبة منهم يتصفحون حساباتهم بين    46.4عة في اليوم، و ما نسبته )الاجتماعي المختلفة أقل من سا

( يتصفح  فيما  حسابا  23.6يوميا،  منهم  من  %(  )  5إلى    3تهم  نسبته  ما  أما  يوميا،  فهم    17.3ساعات  العينة  أفراد  من   )%

 النسبة المئوية  البيان 

العينة حسب العضوية في شبكات  توزيع أفراد 

 التواصل الاجتماعي 

 %98.2 نعم

 %1.8 لا 

 التوزيع حسب: الشبكات الأكثر تصفحا 

 99.1% فيسبوك 

 8.2% تويتر

 47.3% قوقل+

 25.5% إنستغرام 

 75.5% يوتيوب 

 2.7% لينكدين

 1.8% سناب شات 

 التوزيع حسب: معدل التصفح 

 %12.7 أقل من ساعة يوميا 

 %46.4 ساعات يوميا  3-1من 

 %23.6 ساعات يوميا  5-3من

 %17.3 ساعات  5أكثر من 

 

افع استخدام الشبكات   التوزيع حسب: دو

 57.3% هيةفيتر 

 91.8% تعليمية وتثقيفية 

 23.6% التسوق 

 54.5% اجتماعية 

 0.9% إعلامية إخبارية

 0.9% مجرد إدمان 

الاجتماعي مسبقا  استخدام شبكات التواصل 

 لأغراض سياحية. 

 %60 نعم

 %40 لا 
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%( من أفراد العينة كان هدفهم من الاشتراك    91.8ساعات يوميا. ويتضح من الجدول أن )  5يتصفحون حساباتهم أكثر من  

مت وبنسب  والثقافة،  المعارف  تبادل  لأجل  المختلفة  الاجتماعي  التواصل  شبكات  صفحات  الترفيه  على  الهدف  كان  قاربة 

 %(، وكأقل نسبة من المستجوبين ممن اعتبروها مجرد إدمان.  23.6والتواصل مع الأصدقاء والأقارب، أما التسوق) 

( من أفراد العينة المستجوبون أجمعوا أنهم استخدموا هذه الشبكات مسبقا  %60( أن )1الجدول ) من خلال  يتضح أيضا

عبر البقية عن عدم اللجوء إليها مسبقا للبحث عن معلومات أو القيام بأغراض سياحية. ما يبين  لأغراض سياحية، في حين  

في مجال البحث والتقص ي في مجال السياحة والسفر، أما البقية  أن عددا كبيرا من رواد هذه الشبكات أصبحوا يستعملونها  

 و لعدم الثقة في المعلومات التي تنشرها. الذين لا يستخدمونها ربما لأنها لا تلبي احتياجاتهم ورغباتهم أ

III.2 -  .تقييم فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج  للمنتج السياحي 

 ماعي.عروض عبر شبكات التواصل الاجت تأثير الاعلانات السياحية وال -1

 تأثير الاعلانات السياحية والعروض عبر شبكات التواصل الاجتماعي. (:2) الجدول 

 ان. من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيالمصدر: 

المسوقة عبر شبكات  ( الذي يوضح معدل انتباه أفراد العينة المدروسة لعروض والإعلانات السياحية  2من خلال الجدول)

%( منهم أكدوا أنهم تشدهم الإعلانات المسوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين    51.8التواصل الاجتماعي، فإن نسبة) 

ما يؤكد فعالية الاعلانات عبر    .%( فهم لا ينتبهون إليها إطلاقا  5.5ما بنسبة ضئيلة منهم )%( منهم أحيانا، أ  42.7تشد انتباه )

 هذه الشبكات في جذب انتباه المستجوبين وخلق الاهتمام بالمنتج السياحي المعلن عنه. مختلف 

قت والجهد وتغنيهم  %( من العينة أن شبكات التواصل الاجتماعي تختصر الو   50.9(، يرى)  2من خلال معطيات الجدول)

بكات التواصل الاجتماعي لا يختصر الوقت  ن على ش %( منهم فقط أن الإعلا   13.6عن وسائل الاعلان التقليدية، في حين أبدى)  

%( اكتفاءهم أحيانا بالعروض عبر شبكات التواصل. ومنه فإن النسبة الغالبة من العينة يعتبرون أن  35.5والجهد، ويبدي )

كات التواصل الاجتماعي مساحة تسهل عملية البحث وتختصر الوقت أكثر من وسائل الإعلان التقليدية  الإعلانات على شب 

خرى كالتلفاز والراديو، وذلك كون غالبية المستخدمين من الزبائن يتصفحون حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي  الأ 

ضهم للإعلانات عبر هذه الشبكات أكثر من تعرضهم لها عبر  أكثر من مرة يوميا و يقضون أوقاتا طويلة أمامها أي نسبة تعر 

 النسبة المئوية  البيان 

تشد انتباهك الاعلانات السياحية والعروض المطروحة عبر صفحات  

 التواصل الاجتماعي 

 %5.5 لا 

 %42.7 أحيانا 

 51.8% نعم

بر الشبكات تكفيك عناء البحث وتختصر لك  نات المطروحة عالعروض والاعلا 

 الوقت في وسائل الاعلان التقليدي

 %13.6 لا 

 %35.5 أحيانا 

 50.9% نعم

 %13.6 لا  تحفزك هذه العروض والاعلانات لخوض تجربة السفر. 

 %29.1 أحيانا 

 %46.4 نعم
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متاح في كل الأوقات على    الاجتماعية  ى مختلف العروض والإعلانات على الشبكات  عل  الاطلاعالتلفاز أو الراديو، كذلك فإن  

  .عكس الإعلانات التقليدية

ت التواصل الاجتماعي تغريهم للقيام بتجربة  ( من الأفراد يؤكدون أن إعلانات شبكا46.4من خلال الجدول أيضا فإن )% 

الغالبية القصوى من المستجوبين راضين على مزايا التسويق عبر  ممن نفوا ذلك. مما سبق فإن    %(13.6السفر، بينما فقط )

 .شبكات التواصل الاجتماعي ومتفقين على فعاليته

 تأثير الآراء والمشاركات في شبكات التواصل الاجتماعي.  -2

 الآراء والمشاركات في شبكات التواصل الاجتماعي.(: تأثير 3الجدول) 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيان. المصدر: 

 يتأثرون ويثقون بآراء أصدقائهم ومجتمعهم على الفيسبوك أو%( من المستجوبين  48.2)  ( يتضح أن3من خلال الجدول)

%(   40.9الأخرى عند توصيتهم لشراء أو اقتناء عرض أو خدمة ما، في حين نلاحظ أن)  الاجتماعية  تويتر أو غيرهم من الشبكات  

أصدقائهم   بآراء  أحيانا  يثقون  العينة  حسمن  جد  نسب  وهي  الشبكة،  قادة  على  أن  على  دلالة  ذات  على  نة  يؤثرون  الرأي 

%( فهم لا يبالون أبدا لآراء أصدقائهم ومجتمعهم عبر    10، في حين فقط )الاجتماعية  أصدقائهم ومجتمعاتهم عبر الشبكات  

 .المختلفة، وربما يرجع ذلك لطبيعة الفرد وسلوكاته الاجتماعية  الشبكات 

نية تأثير التعليقات والمشاركات السلبية في شبكات  العينة قد اتفقت على إمكا  دول نلاحظ أن غالبية أفرادمن خلال الج 

%( إلى عدم قدرتها على التأثير.    17.3( بينما أشار ما نسبته ) %45.5التواصل الاجتماعي على قرار السفر وذلك بنسبة بلغت )

الشبكات   تلعبه هذه  الذي أصبحت  الدور  الذي يخلق لدىما يؤكد  الانطباع  السيا  في  المقاصد  أو خدمات  الفرد تجاه  حية 

 الهيئات السياحية المختلفة، إذ أن تعليق سلبيا واحدا يمكن أن يؤدي إلى خسارة العديد من الزبائن المحتملين. 

والفيديوهات بعد %( من أفراد العينة يجزمون بموافقتهم مشاركة أصدقائهم الصور    31.8أظهرت النتائج أن ما نسبته )

فيمكن الإشارة    .%( إلى مشاركة الصور أحيانا أما البقية فأشاروا إلى امتناعهم عن ذلك  26.4حلة سياحية فيما أشار )قيامهم بر 

 إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاركات في الترويج للتجارب السياحية التي خاضها هؤلاء الافراد.

 النسبة المئوية  البيان 

اقع التواصل الاجتماعي عند توصيتهم لك بعرض أو  تثق بآراء  أصدقائك في مو

 تجربة سياحية معينة 

 %10.9 لا 

 %40.9 أحيانا 

 %48.2 نعم

جتماعي على قرار  تؤثر المشاركات والتعليقات السلبية في شبكات التواصل الا 

 السفر

 %17.3 لا 

 37.3% أحيانا 

 45.5% نعم

والفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تقوم بمشاركة الصور 

 الرحلة السياحية 

 %41.8 لا 

 %26.4 أحيانا 

 %31.8 نعم



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

46 

 ماعي في نشر ثقافة السفر. مساهمة شبكات التواصل الاجت -3

 (: مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة السفر. 4الجدول) 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيان. : صدرالم

( الجدول  نتائج تحليل  ثقافة  4بينت  تعتبر وسيلة لنشر  الاجتماعي  التواصل  يتفقون أن شبكات  المستجوبين  ( أن أغلب 

خلال ما    الشبكات في الترويج للسياحة والوعي السياحي من %( من نفوا ذلك. ما يعزز أهمية هذه  3.6السفر في حين فقط )

 المقاصد والتحفيز والجذب من خلال مساحة الاعلانات المبتكرة.تتناوله من نشر المعلومات والتعريف ب

ساعدتهم في التعرف على    الاجتماعية  فإن الأغلبية القصوى من المستجوبين أكدوا على أن الشبكات    (4الجدول )من خلال  

 احية. الشبكات في التعريف ونشر ثقافات المناطق السي افات ومناطق جديدة .ما يبين الدور الفعال لهذه ثق

 الاهتمام بالصفحات السياحية الجزائرية.  -4

 (: الاهتمام بالصفحات السياحية الجزائرية. 1الشكل) 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيان. المصدر: 

%( و الإجابة بـ "لا" أي لا  53.6حية الجزائرية بـ)  حات السيابعون الصفا( أن أفراد العينة يت1.1يتضح من خلال الشكل )

%(وهما نسبتان متقاربتان، وذلك راجع إلى اختلاف أفراد العينة    46.4يتبعون هذه الصفحات السياحية الجزائرية قدرت بـ)  

 افة و رغبة واحتياج كل شخص أو فرد من أفراد العينة.في عملية متابعة هذه الصفحات حسب ثق

( أن دافع الانجذاب للصفحات السياحية هو الرغبة في القيام برحلات إلى المناطق  2.1من خلال الشكل المكمل)حظ  يلا 

ات السياحية  % تليها الميل الشخص ي للسياحة والأسفار ومحاولة التعرف على المقوم  38.2السياحة في الجزائر نسبة قدرت بــ  

 النسبة المئوية  البيان 

 تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر ثقافة السفر
 %3.6 لا 

 %96.4 نعم

ساعدتك شبكات التواصل الاجتماعي في التعرف على مناطق، 

 وثقافات معالم سياحية 

 2.7% لا 

 97.3% نعم

(40)36.4%

(40)36.4%

(42)38.2%

(20)18.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

المیل الشخصي للسیاحة والأسفار

ة محاولة التعرف على المقومات السیاحی
الجزائریة 

ى الرغبة في القیام برحلات سیاحیة إل
المناطق السیاحیة في الجزائر

لم تجذبني

جذبك إلى هذه الصفحات(2,1)الشكل

53.6%

46.4%

سبق وأن صرت متابعا (: 1,1) الشكل

یة لأحدى الصفحات السیاحیة الجزائر
على احدى مواقع التواصل الاجتماعي

نعم

لا
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إلى  ، أما البقية%36.4الجزائرية بنسبة متساوية   إلى    فأشاروا  إلى الصفحات الجزائرية. ويرجع ارتفاع النسبة  عدم انجذابهم 

 زيادة طموح الأفراد إلى اكتشاف المناطق السياحية الجزائرية. 

 . مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج للمنتج السياحي الجزائري  -5

 ترويج للمنتج السياحي الجزائري مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة لل : ( 5لجدول) ا

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج الاستبيان. المصدر: 

على السياحة والتسويق السياحي للجزائر كان سلبيا بنسبة    الاجتماعية  ( أن تأثير الشبكات  5يتضح من خلال الجدول )

نسبة الأعلى للتأثير الإيجابي حيث قدرت  %( فيما كانت ال24.5%( تليها لا يوجد أي تأثير بنسبة )0.9تكاد تكون معدومة أي)

وإعطاء صورة إيجابية    %( وهذا يدل على أن هذه الشبكات لها دور في التعريف بالمقومات السياحية الجزائرية74.5النسبة)

 عنها.

تقبلا  %( يعتقدون أن الإقبال على هذه المواقع سوف يتزايد مس70.9( بينت اتجاهات المستجوبين أن )5من خلال الجدول )

%وعدم    26.4اد بنسبة  وذلك لتوجه الأفراد الواسع نحو هاته الشبكات وكثرة استعمالاتهم لها أما النسب المتبقية فهي بين الحي 

دهم بزيادة الإقبال على هذه الشبكات نظرا لكثرة الاعلانات الجانبية التي تضايق بعضهم كما برروا مما قد يقلل جاذبيتها،  اعتقا

   .ضا المستجوبين وتأثرهم على العموم بأسلوب التسويق وبرامجه المختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعيتوضح المعطيات ر 

 خلاصة: 

من خلال هذه الدراسة يمكن القول أن شبكات التواصل الاجتماعي تحتل مكانة هامة ومرموقة في أوساط المجتمع المعاصر  

ات التواصل الاجتماعي في التسويق السياحي فيدة منه، إن استخدام شبك، وكذا تعدد الجهات المست هوإيجابياتلتعدد مزاياه  

لوجية في السنوات الأخيرة، فاليوم أصبحت تعتبر من أهم الأدوات التسويقية  أصبح ضرورة قصوى فرضتها المعطيات التكنو 

، نذكر أهمها فيما  النتائج  للسياحة، وذلك لعدة اعتبارات نستخلصها من نتائج هذه الدراسة. خلصت الدراسة إلى جملة من

 يلي:

 للتسويق. تحتل شبكات التواصل الاجتماعي مكانة هامة في حياة الأفراد وتعد وسيلة جذابة  •

 شبكة الفيسبوك هي الشبكة الأكثر رواجا واستخداما من طرف الجزائريين.   •

 سياحية في العالم. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي السبيل الأمثل لمعظم المسافرين لمعرفة الأقطاب ال •

 النسبة المئوية  البيان 

تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على السیاحة والتسویق  

 السیاحي للجزائر

 %24.5 لا يوجد أي تأثير 

 %0.9 تأثير سلبي 

 %74.5 تأثير ايجابي

 شبكات التواصل الاجتماعي سوف يتزايد مستقبلاالاقبال على  

 26.4% لا أدري 

 2.7% لا 

 70.9% نعم
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الطبيعية، الهياكل الفندقية أو المركبات  يتعاظم دور مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بالمقومات الأثرية أو المناظر   •

 الفندقية. 

 تعتبر من أهم الأدوات للتعريف بالوجهات السياحية في الدول بطريقة سريعة وجذابة.  الاجتماعية  الشبكات  •

 يز مشاهد السفر بين المستخدمين. جتماعي وسيلة لتعز مواقع التواصل الا  •

ائل الإعلام التقليدية، وهذا راجع إلى سرعة الانتشار على نطاق واسع  تفوق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على وس •

 ومزاياها المتعددة وكذا احتكاكها بمختلف شرائح المجتمع. 

ت التواصل الاجتماعي  الأصدقاء في اتخاذ القرار السياحي، أي أن شبكامن خلال إجابات العينة نستنتج مدى أهمية آراء   •

والمشاورات وأيضا توجيه أفكار المشتركين وهو ما يعكس النسبة الكبيرة في إجابات أفراد العينة    تمثل منصة مهمة لالتقاء الآراء

 عن إمكانية تأثير التعليقات والمشاركات السلبية على القرار السياحي.

بسهولة  لفيديوهات والمعلومات عن الرحلات السياحية، والتي تعتبر من أقوى السبل لانتقال المعلومات  لصور واتبادل ا •

 وفاعلية. 

تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل لنشر الوعي السياحي، خاصة أنه معزز بتجارب ومشاركات فعلية من   •

 كبير جدا من المناطق مما يعزز الفكر السياحي ويساهم في نشره. قبل المشاركين إضافة الى التقاء ثقافات عدد 

لميادين ومنها الترويج السياحي الا انه من خلال اتجاهات المستجوبين فإن العديد  رغم تنامي دور هذه الشبكات في شتى ا •

السياحية التي تعرض المقومات    من الأفراد مازال ينقصهم الوعي للترويج للمواد السياحية الجزائرية أو الانجذاب إلى الصفحات 

 السياحية في الجزائر.

كات التواصل الاجتماعي سيكون على أعلى مستوى من التطور والازدهار  إن مستقبل السياحة في الجزائر اعتمادا على شب •

بها. ما يساعد   إذا تم استغلاله بالمستوى المطلوب بفعل سرعة إيصال المعلومات حول المواقع والمؤهلات السياحية التي تزخر

 على استقطاب أكبر عدد ممكن من السواح . 

بشكل فعال في الترويج الالكتروني    الاجتماعية  تساهم الشبكات    " ها  ومن ثمة يتم تأكيد صحة الفرضية التي تم طرح -

 ". للمنتج السياحي في الجزائر

  :الاقتراحات والتوصيات

ف  المؤسسات السياحية الجزائرية، خاصة أن الجزائر تعر   تنشيط التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف  •

 .نموا متزايد ومتسارعا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الشباب كونهم الفئة الأكثر حضورا في مواقع   • الفيسبوك تحفز  وضع ونشر مواد لمقومات سياحية وعروض عبر موقع 

 التواصل الاجتماعي في الجزائر. 

عي بالمعلومات والأدوات التي تعرض المنتج السياحي، وعلى هذا يمكن القول  اقع التواصل الاجتماتزويد كافة صفحات مو  •

أن هذه الصفحة ليست أداة للتسويق، ولكنها وسيلة لتزويد القطاعات المعنية بالنشاط السياحي بالمعلومات والأدوات التي  

 عي. علية جهود تسويق السياحة عبر مواقع التواصل الاجتمالى تسويق خدماتهم، والتي تنعكس جميعها على زيادة فا تعينهم ع

 المتابعة اللحظية للصفحات بالنسبة للمؤسسات وفتح باب الحوار و التواصل أكثر.  •
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التواصل الاجتماعي وبين الأدوات الالكترونية  أن يتم تغذية مواقع التواصل الاجتماعي بروابط تمكن من الربط بين مواقع   •

ت الالكترونية، والتي تمكن السائح من  ائط الجغرافية الالكترونية، والكتالوجات الالكترونية ، والكتيباالتوضيحية مثل الخر 

 .الحصول على معلومات تفصيلية وموثقة عن الخدمات أو المناطق التي يبحث عنها
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 من نقد براديغم التبسيط إلى بناء براديغم التعقيد عند إدغار موران
From pradigm’s   critique of simplification to the construction of a pradigm of 

complexity in Edgar Morin 
 شهرزاد حمدي، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

Chahrazed hamdi/ Badji mokhtar university, Annaba, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

بيان ذلك مع الفيلسوف  قد لتصل إلى مرحلة البناء، هكذا تمحّور مقالنا لتتبدأ مهمة الفلسفة بإنتاج الأفكار انطلاقا من الن

ل جوهر فكره، والذي جاء كرد فعل ناقد بعد  
ّ
الفرنس ي المعاصر "إدغار موران" وموضوعه الرئيس ي الفكر المركب، الذي يمث

شرين وتأثيرها على الفكر العلمي  وع الانزلاقات التي بدأت تنكشف مع مطلع القرن العسيطرة نموذج التبسيط الحداثي ومجم

فة إلى جملة التحوّلات العلمية المعاصرة التي حملت دلالات التعقيد. ليمثل هذا المقال محاولة بحثية للتعرّف  والفلسفي، بالإضا

 عى إليه قصد البحث فيه وتحليله.على جوانب الخلل التي انتقدها "موران"، والمنهج الجديد الذي د 

 : النقد_ البناء_ التبسيط_ التعقيد_ الفكر المركب.ةالكلمات المفتاحي

Abstract : 

The philosophy task begins by the production of ideas from criticism the stage of construction. Our article 

structured to demonstrate this with the contemporary French philosopher "Edgar Morin" his main topic the 

complex thought, which represents the essence of  his thought, which came as a critical reaction after the 

control of the modernist simplification paradigm and the total slippage that began to unfold with the beginning 

of the twentieth century and  its impact on scientific and philosophical thought, in addition to all the 

contemporary scientific transformations that carried connotations of complexity, this article represents a 

research attempt to identify the flaws that Morin criticized, and the new approach for in order to research and 

analyze it. 

Key words: criticism _ construction _ simplification _ complexity _ complex thought. 
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 مقدمة:  

الخلق والإنتاج بغرض   البشري بقدرته على  العقل  للزمن الموضوعي، بمعنى  يتميّز  المتسارعة  الوتيرة  تحوّلات  التكيّف مع 

شهد الحقل   رفه بعض الملكات والقدرات الذاتية، وتبعا لهذه الحقيقة فلقدالواقع وكذلك للزمن الذاتي، أي النضج الذي تع

المعرفي الإنساني زخم فكري عبر مختلف العصور، لعلّ أبرزها العصر الحديث وما حمله من مستجدات فكرية في الحقلين  

ن تم تكريس التفكير العقلاني النقدي وتحرير قدرات العقل في التأمّل والبحث والاكتشاف  العلمي والفلسفي، وحدث هذا بعد أ

بهذ  الكنسية.  السلطة  قيود  من  من  العديد  وتأسيس  مناهج جديدة  قيام  إعلان  الحديثة  الزمنية  الحقبة  عرفت  الكيفية  ه 

ل جوهر ا
ّ
لفكر الحداثي وهي مقولة التبسيط التي تحوّلت  الأنساق المعرفية، اتفقت جهودها حول الإقرار بمقولة رئيسية تمث

لت جميع مجالات الفكر وبالأخص في مجال فلسفة  إلى منظومة وذلك لما توسّعت وأسّست لمقولات أخرى كالفصل والاختزال شمِّ 

، ( م19_17)   العلم. على هذا المنوال تطبّع العقل الأوروبي الحديث بطبائع البساطة والفصل والردّ والوضوح لمدة ثلاثة قرون

 يعرف بالإبستمولوجيا التبسيطية.  لتتأسّس ما

ر لتأخذ شكل أزمات معرفية ومنهجية،  وفي ذات السياق  لكن مع مطلع القرن العشرين، بدأت تبعاتها السلبية في الظهو  

ت فلسفة العلم المعاصرة بثوراتها الحاسمة، حيث حملت دلالة جديدة وهي التعقيد. من هنا كان  
ّ
المنعطف لبروز  الزمني تجل

ويدعو إلى ضرورة    الاختزالي...( وهو ينتقد الفكر التبسيطي 1921) Edgar morin" إدغار مورانالفيلسوف الفرنس ي المعاصر "

العمل بالمنظومة التعقيدية التي أسّس لها والخطاب الفكري المركب الذي جعل منه عصبا لفلسفته ومحورا لبحوثه وكتاباته.  

 وفيما تتمثل ماهية الفكر المركب؟  ؟ "إدغار موران" ي أبرز إخفاقات براديغم التبسيط من منظور  وعليه نتساءل: ماه

القا العقل  اعتاد  النقد والفحص  وكما  مرحلة  هي  تسجّلها دراساتهم،  منهجية  أول مرحلة  فإن  الفلاسفة،  رئ لطروحات 

 ضمن هذا الإطار.   1"لدغار موران" تركيبي إلى مرحلة البناء والتكوين، ويقع المشروع ال الانتقال والمراجعة قبل 

 _ نقد "إدغار موران" لمنظومة التبسيط 1

، على أنه ذلك الفهم الذي حكم منطق البحث والتأسيس في  (Systéme de simplification)يأتي مفهوم منظومة التبسيط  

الحداثة   العلمية  (Modernité)فترة  التحوّلات  من  العديد  الفترة  هذه  عرفت  أين  النيوتينية  ،  والفيزياء  الكوبرنيكية  كالثورة 

لت المعالم الأساسية   ونية والفلسفة الديكارتيةالفلسفية مثل: الفلسفة البيكوالثورات  
ّ
وكذا الكانطية، وكلها جهود فكرية شك

من عملية تفحّص    في الفكر العلمي الحديث أن الواقع بسيط وأن النتائج المتوصّل إليها  الاعتقادلبراديغم التبسيط، حيث ساد  

 ة في التنبؤ، بداعي النزعة الموضوعية، كما انتهجت نهج الفصل وع والإمكانيمعطياته تتميّز باليقين والمطلقية والحتمية في الوق

تماهت المعارف في بعضها البعض   ، بحيث الاختزالبين العلوم، فانحصر كل تخصّص معرفي في دائرته، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ  

ت  
ّ
رّدة، في مقابل ذلك استبعدت كل  إلى نسقها المنطقي واعتدّ بالعقلانية المجالخصوصية لديها. كما برّرت لكل من خضع  وانحل

من هنا تكوّنت رؤية معرفية ضيّقة رغم   نقيض لطرحها وجعلت منه سببا في الخطأ، وغيرها من إجراءات منظومة التبسيط.

ت على  قدرتها  في  حقّقتها خاصة  التي  أنها  النجاحات  إلا  والدراسة،  البحث  عبر  قدراته  لتجديد  الفرصة  الإنساني  العقل  بليغ 

المعاصرة تشوّهات قصورا عن تكوين معارف شاملة ومتعدّدة  انحرفت   الواقع والذات وأكسبت المعرفة  عن طبيعة حقيقة 

بها بحكم  وم الحدود التي يتّحد  "هذا العلم افتضحت الي :"إدغار موران"  . وفي هذا الصدد يقول  multidimensionnelالأبعاد

 
م.)جورج  1921سرة يهودية يونانية، ولد عامفرنس ي معاصر منحدر من أ  اجتماعإدغار موران: إدغار ناحوم، المعروف بإدغار موران: فيلسوف وعالم  1

 ( 645م، ص2006دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ، 3طرابيش ي، معجم الفلاسفة، ط
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أبان  1التعقيد"   بأن تلك المبادئ لم تعد تسمح باستيعا المعاصر عن تعقيد بين عناصر المعرفة وبين    الأبستمولوجي، فلقد 

لع على  
ّ
ل هذا التعقيد وفهمه. والواضح لدى المط

ّ
عديد المعارف المتنوّعة، مما جعل منطق التبسيط ومقولاته عاجزة عن تمث

انتقد منظومة التبسيط نقدا جذريا، أي من ناحية الأ   "إدغار موران"وكتابات    نصوص سسّ وكذا النتائج المترتبة عنها،  أنه 

ولهذا الأمر ونظرا لعمق النقد، فإننا سننمذجه، بمعنى سنأخذ نماذج فقط، وأولى تفاصيل هذا الطريقة ستكون من منطلق  

 المبدأ. 

 ث .نقد مبادئ العقل المعرفي الحدي1_1

، لأنها المحدّد العام لنتائجها، وكان أن  على جملة من المرتكزات  الاستنادإن من أهم شروط قيام منظومة فكرية معينة، هي  

رت منظومة التبسيط بمجموعة من الأطر والمبادئ،  
ّ
راتها  لدغار مورانضمن الموقف النقدي "  اندرجت حدث وتأط

ّ
" تبعا لتعث

 يط. تيمي المعاصر من رؤى تعقيدية، ويتقدّمهم مبدأ التبسوما أنتجته مستحدثات الحقل الإبس

 (Simplification)_أ.التبسيط  1_1

، ويُعنى بهذه المقولة بالمعنى العام الاستنتاجتعد مقولة التبسيط أبرز أعمدة المنطق الحديث التي حكمت التفسير ومن ثم 

يتم   كان  أنه  و   انتقاءوالكلي،  متعارضة،  نظريات  مجموع  من  والأنظرية  الرؤى،  وأصوب  أصحّ  بأنها  الإطار  القول  كثر جعلها 

حيث "يقرّ في    "إدغار موران"،منه فهم المعطيات المطروحة أمام العقل. مثل هكذا منهجية إنتقدها  المرجعي لكل تفسير يُراد  

أنطو  التبسيط  منظومة  بهيمنة  المعاصر  والمنهجي  والعلمي  والإبستمولوجي  الفلسفي  للعقل  قراءته  ومنطقيا  سياق  لوجيا 

أنطوبولوجيا تأسّست هذه المنظومة على كيانات مغلقة مثل الماهية والهوّية  جتماعيا وسياسيا.  ا وإبستمولوجيا وأنثروبولوجيا و 

والموضوع"  والذات  )الخطية(  جميع  2والسببية  على  منطقها  بسطت  التبسيط  منظومة  بأن  واضحة  معانٍ  النص  هذا  وفي   .

نطق، الذي عمل على إقصاء كل  ختلفة، مما جعل الأزمات كذلك أي متشعّبة نظرا لشمولية هذا الممجالات الحياة وفروعها الم

، حيث "إن أكبر  الانتقاداتوالتصادم. وتتوالى   الانغلاقوالتحاور كان    الانفتاح مخالف ومناقض لنسقه، فأغلق حدوده فبدل  

فهم تحاول  أنها  هي  له 
ّ
تشك ولازالت  التبسيط  منظومة  لته 

ّ
شك الدينامية    خطر  بات 

ّ
المرك من  الهائل  المجموع  ذلك  العالم، 

واللايقينيةوالتشييد والمعقّدة  بأدوات   ية  المعاصرة  والإبستمولوجيا  العلوم  لنا  تقدّمه  كما  والمتحوّلة  والمفتوحة  والصدفوية 

جب تعقّد  بات والوضوح وحوالتبسيط والث  الاختزال الإبستمولوجيا التقليدية إبستمولوجيا القرن التاسع عشر، إبستمولوجيا

التبسيطية    .3العالم" أدوات  فالإبستمولوجيا  تنتهج  كالتحوّل واللاحتمية والصدفة، لأنها  التعقيد وأشكاله  ل 
ّ
تمث عاجزة عن 

منهجية مغلقة ومنتهية الحدود والسياقات، ليس بإمكانها الوعي بالمركب والأكثر من هذا أنها سعت إلى تقويض التعقيد وحجبه،  

لقي باللافهم، وذلك لأن طريقتها قاصرة،  لي فهي تمارس قواعد المنطق الأحادي. ثم إنها وهي تحاول فهم تبالتا
ُ
عقّد الكون فإنها ت

مما سيُفض ي بنتائج تأخذ نفس الشكل. إذن، يتّضح أن النقد الموراني لمبدأ التبسيط ومنه المنظومة على اعتبار التوسّع الهائل  

الحدا في فترة  ت مقولا التي شهدته 
ّ
تبن أين  الذي كانت تمارس قواعده،  المنهج  لها،  ثة، جاء بفعل  ت وأقصت مقولات مغايرة 

رأى فيها   أداة للإزاحة  لت 
ّ
الذي يستدعي    "موران"فشك التعقيد  على عدّة عوالم منهجية    الانفتاحالعجز والقصور عن فهم 

 ومعرفية.

 
 26م، ص2012: عبد الرحيم حزل، )د.ط(، إفريقيا للشرق، المغرب،  إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، تر1
 5م، ص2004غرب، ، دار توبقال للنشر، الم1والمستقبل_مدخل إلى الفكر المركب، تر: أحمد القصوار ومنير الحجوجي، طإدغار موران، الفكر 2
 6المصدر نفسه، ص3
 314م، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 1عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان_دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، ط2
 54سير إلى الهاوية؟، مصدر سابق، صإدغار موران، هل ن3



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

54 

 (Réduction et Disjonction))الفصل(  والانفصال_ب.الختزال 1_1

لُّ أهمية ولا فعالية في امتداد الإبستمولوجيا التبسيطية والحديث   إضافة إلى مبدأ التبسيط، فإن هناك مبادئ أخرى لا تقِّ

الوحدة وكذا  والانفصال الاختزال هنا عن مبدأي   في  الكثرة  اختزال  تعمل على  معرفية حداثية  رؤية  لتشكيل  حدا 
ّ
إت اللذان   ،

وأحدثت شقوقا بين مختلف التخصّصات جاعلة من خيوط المعرفة الإنسانية تعاني   ت فروقاتلخيص علم في آخر، كما صنع 

يجتهد في اختزال العالم بمجموعه إما إلا عنصر واحد قد يكون مادي أو روحي، أو إلى جملة من    الاختزالي  التقطيع. فالنموذج  

ص ذلك الت2العناصر العادية والمادية البسيطة
ّ
واحدية تقتل روح الكثرة والتنوّع. أما منطق الفصل    عدّد في، أي أنه يختزل ويلخ

السببية   عمى عن 
ُ
وت الراجعة  التفاعلات والمفعولات  عمى عن 

ُ
ت "الأذهان المجزّأة والمقنّنة والمبقّرطة  والتجزئة، فإنه يجعل من 

وفق تصوّر    الاجتماعية    والحية  لوقائع  الحلقية، ولانزال نراها كثيرا ما تنظر إلى الظواهر من حيث سببيتها الخطية، فهي تدرك ا

بصر تلك التفاعلات  3آلي/ حتمي لا يصلح لغير الآلات الإصطناعية"
ُ
. بمعنى أن منهج الفصل يجعل من العقول التي تأخذ به لا ت

حلقية، تلك التي  الواقعة بين مختلف العناصر والتغذية الراجعة والمرتدّة فيم بينها، كما أنها تتعرّض للعمى عن رؤية السببية ال

ة    يكون فيها السبب نتيجة والنتيجة سبب وتعمل على إنسيابية المعنى في
ّ
شكل دائري حلقي، وليس في شكل خطي ينطلق من العل

التي تحيا الديمومة والخلق    الاجتماعية  نحو المعلول من دون رجوع عكس ي. هذا ويتم إسقاط هذه الطريقة على عالم الكيانات  

التقنية التي لا تصلح إلا للوقائع وفهم الحيوي المعنوي بالصلابة المادية  لي تحاول إدراك الديناميكا بأداة الستاتيكا  والتحرّر، بالتا

 الطبيعية والقابلة للتجريب والقياس والتكميم.  

 (Justification rationnelle et logique d’identité)_ج.التبرير العقلاني والمنطق الهوّياتي 1_1

ل ق 
ّ
ى مختلف التيارات الفكرية  لانية شرطا محوريا لبلوغ مراتب التقدم، خاصة وإن كانت عقلانية منفتحة تتبنّ يمة العقتمث

ف فيم بينها بواسطة التفكير المنطقي المعقول. غير أن الحاصل هو العكس تماما وهذا ماشهدته  
ّ
والنظريات والبراديغمات لتؤل

على ذاته وانتصر فقط لرؤاه وبدّد كل تيار أو قول أو طرح ليس من نمط العقلانية،     فترة الحداثة الغربية، حيث انغلق العقل

ما أنه تحجّج بالصحة الصورية لإقصاء كل من يخرج عن هذه القاعدة المنطقية الصلبة. هكذا طبعت منظومة التبسيط  ك

"إدغار  ت منظورها على كل إجراء، ويُطلق  تصوّراتها وممارساتها المنهجية، حيث عمدت على تطبيق العقلانية المجرّدة وأسقط

العقلاني  العقلنة، العقلانية الخاطئة والزائفة، وكلها إصطلاحات تبيّن مدى وقوعها  عليها تسميات عديدة، منها: التبرير    موران"

العقلانية )"موران"  والخطأ، وللإشارة فإن    الانحراف  في   )  Rationalité)فرّق بين  ، "فالعقلانية هي Rationalisme)والعقلنة 

قها على العالم ويتحاور مع العالم الخارجي)...(أما التبرير  اللعب، هي الحوار الدائم بين فكرنا الذي يخلق بنيات منطقية ويطبّ 

العقلاني هو الرغبة في سجن الواقع داخل نسق منسجم، وكل ما يتناقض مع هذا النسق في الواقع يتم إقصاؤه ونسيانه ورميه  

. أي أن العقلانية منفتحة وتقبل التحاور مع غيرها من التيارات  1نظر إليه باعتباره وهما أو مجرّد ش يء عديم الفائدة" جانبا وال

على   خالصة،  عقلية  لات 
ّ
تمث في  تحبسها  أن  دون  من  والمعاني  الأفكار  وإياها  وتتبادل  معها  تتواصل  بحيث  مثلا،  كالتجريبية 

لحقيقة وتعمل على اختزال الواقع  ي أو العقلنة وتتوهّم في تصوّراتها الصحة والصواب واالنقيض من هذا ينغلق التبرير العقلان

أو التعامل معها على أنها شكل من    الاستبعاد  في شروطها النظرية المحضة، وأي فكرة لا تخضع لهذا النظام إلا ويكون قدرها  

نطق  أما المنطق الهوّياتي أو الأحادي الجانب وهو أيضا المأشكال الوهم أو تفريغ محتواها والقول بعدمها من النفع والنجوع.  

ص ماهيته الأولى وتتمحّور نواته الجوهرية حول مبادئ الهوية  
ّ
والتي تحقّق وتضمن    والاستقراء    والاستنتاج  الأرسطي الذي تتلخ

 
 .71سابق، ص إدغار موران، الفكر والمستقبل_مدخل إلى الفكر المركب، مصدر1
 .257، ص4م، ج2012، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 1إدغار موران، المنهج، الأفكار: مقامها_حياتها_عاداتها وتنظيمها، تر: جمال شحيّد، ط2
 .612_ 260المصدر نفسه، ص ص3
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سوى بصوره ومقولاته    ، إنه منطق ضيّق النطاق لا يعترف2حصول البداهة والإتساق والصحة الصورية لنظريات الخطاب

التناقضزيح كل من يختلف عن  وقواعده، وي في تفعيل مبدأ عدم    (Le principe décontradiction)خطابه بدعوى السعي 

ط عملية    والذي لا يقبل العيش مع نقيضه، ومن تبعات هذا المنطق أنه يُبعد كل ما 
ّ
، وهذا  3والإبداع  الابتكار يمكن له أن يُنش

شاء الدلالات وتمنع أي محاولة للمشاركة في ذلك.  كمة، تحتكر لنفسها عملية إنق الهوّياتي يمثل سلطة حاراجع إلى أن المنط

ر به  
ّ
من هنا يصيب الفكر حالات من الرجعية والجمود ولا يقوى على التحيين والتجديد والخلق، فقط لأن المنطق الذي يُفك

 من حصول هذا الأمر الذي
ً
عا رت  يعود بالنفع على المنطق ذاته. إذن، هذه هي بعض المب  يقف حائلا دون ذلك ومانِّ

ّ
ادئ التي أط

صورها، لتتمحّور المرحلة التالية حول النتائج.  "موران"منظومة التبسيط وتوسّم فيها 
ُ
 محاور للنقد بحكم ق

 .نقد نتائج عقلانية التبسيط2_1

أزمات يُعاني منها الحقل المعرفي المعاصر الذي    مع بداية القرن العشرين بدأت آثار منظومة التبسيط تنكشف وفي صيغة

ل في أنه رغم التقدم الحاصل في عدّة ميادين وبخاصة ميدان التقنية والتكنولوجيا، فإن التراجع والتقهقر  يحيا مفارقة، تتم
ّ
ث

. وكما سبق التنويه  ان""لدغار مور ر، مما أفض ى إلى نتائج سلبية شملتها الرؤية النقدية موجود وبصفة ملازمة لعمليات التطوّ 

 بعمق النقد الموراني، فإن التحليل سيقتصر على بعض النماذج. 

 (La raison aveugle)_أ.العقل الأعمى  2_1

تتطوّر معارفنا وتتدهّور،   الحقائق وتتوارى،  ى 
ّ
تتجل الفشل،  النجاح ويرافقه  في كل  يحصل  البشري  الفكر  هذا هو حال 

ف المعاصر،  الزمن  ولاسيما  حيالأزمنة  ومجالات  المختلفة  مراحلها  كل  في  للبشرية  يحدث  أمر ضروري  )  الخطأ  المتشعّبة  اتها 

الطبيعية يدعو   الحالة  في هذه   ،) إجتماعيا، إقتصاديا  تربويا،  ثقافيا،  إلى    "إدغار موران"تاريخيا، سياسيا،  البشري  العقل 

 رورة الوعي الجذري بجملة من الأمور وهي:ض

بل في صيغة تنظيم   (،الانسجامدراك خاطئ( أو الخطأ المنطقي)عدم  للخطأ في الخطأ بالفعل)إ_"لا يكمن السبب العميق  

أ  1معرفتنا في شكل نسق من الأفكار)نظريات أيديولوجيات("  ل الخاطئ، 
ّ
ي  ، معنى ذلك أن الخطأ لايتحدّد في الإدراك والتمث

قدمات مع النتائج  وإنما الخطأ الفعلي في المنهج الذي  الخطأ في حد ذاته، أو في خروج العقل عن نسقه المنطقي واضطراب الم

عارفنا وعمليات الترتيب والتصنيف والمعاينة والتقسيم وغيرها من أنواع المنهجية والطريقة التي تموّضع أفكارنا  تنتظم به م

وأيديو  وعقائد  نظريات  الفكريةداخل  النظرية  الأنساق  هذه  لأن  الحقيقي،  الخطأ  يكون  هنا  من    لوجيات،  مبادئ  تحكمها 

زاحة حتى تضمن سلطة كل من ينتمي إليها وحتى تضفي على قولها القداسة  الحتمية واليقين والفصل والاختزال والانغلاق والإ 

 لتفكيك. في الخلخلة وا الاحتجاجي  والمثالية، مما يفشل مساعي الفكر النقدي 

ب مرتبط  جديد  عمى  للعقل"  الاستعمال  _"هناك   2المنحط 
ُ
ت أين  ال،  وإدراك  عمى  رؤية  عن  الأعمى  العقل  سياق  في  عقول 

والأسطورة   الجنون  لعناصر  منها  إقصاء  في  المحوّسب،  والموضوعي  المجرّد  العقلاني  البعد  إلا  ترى  فلا  الإنسانية،  التركيبة 

 والحماسة.  والانفعال 

م ف
ّ
يه للمعرفة)أسلحة حرارية_نووية تلاعبات  _"ترتبط أخطر التهديدات التي تتربّص بالبشرية بالتقدّم الأعمى وغير المتحك

ر في عواقب المادية العمياء التي ينتهجها،  2في كل الأنواع، خلل بيئي، إلخ("
ّ
، يحدث هذا الأمر لأن التطوّر التقني المادي لا يفك

 
 .13إدغار موران، الفكر والمستقبل_مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، ص 1
 صفحة نفسها.المصدر نفسه، ال2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2
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لتحقي يهتم سوى  لا  فبقدرفهو  الحيوي،  والمحيط  الإنسانية  بالضرر على  تعود  كانت  وإن  والمنافع  المصالح  ر هذه    ق 
ّ
وف

ُ
ت ما 

للموت والتلاش ي، تلاش ي الهوّيات والقيم والأخلاق وتدهّور  التقنيات فرص للحياة والرفاه، بالبقدر نفسه أو أكثر تخلق سبلا  

كثيرا تتضرّر  التي  والبيئة  الوجودية  الإنسانية  والآلات    الاستعمال  من    الحياة  والماديات  التقنية  لمناهج  فيه  ر 
ّ
اللامفك

 . الاصطناعية

 (Pathologie du savoir)_ب.باطولوجيا المعرفة  2_1

لت الفلسفة الديكارتية  
ّ
الدعامة الأولى لقيام منظومة التبسيط، كنتيجة لتطبيق    (Philosophie cartésienne)لقد شك

بحث المعرفة  ة، خاصة القاعدتين الأولى والثانية )الجلاء أو الوضوح والتحليل(.  فتم صياغة ممقال عن المنهج وقواعده الأربع

  اصطلح رف والعلوم،  مما أنتج معرفة مريضة،  وفق قوالب التبسيط والوضوح والتجزئة والتخصّص الذي يفصل بين المعا

قها، ويعود لفظ  بباطولوجيا  "إدغار موران" عليها     الاهتمام "باطولوجيا" إلى   المعرفة، في دلالة واضحة على عُمق الضرر الذي لحِّ

عاني، من الضرورة تشخيص    "لدغار موران" الكبير  
ُ
ت أننا بصدد علم الأمراض لمعرفة  التدليل على  البيولوجيا، قصد  بعلم 

بة لتقويمها وتعديلها، فلقد عملت الإبستمولوجيا الحداثية  وأسبابها وصفاتها، ومن ثم البحث عن الطريقة المناس   اعتلالاتها

أبعاده وجو  الإنساني وتشتيت  المركب  الحيوي  )التبسيطية( على تجزئة  العنصر  إلى معرفة حول هذا  لص 
ّ
لنخ المعقّدة،  انبه 

 لأسباب الآتية: عية المتأزّمة للمعرفة المعاصرة إلى ا "الإنسان" عاجزة عن التفكير والنقد الذاتي، وترتد هذه الوض

 ._"الدماغ الذي تنطلق منه يدرّس في أقسام العلوم العصبية

 .لنفس_العقل الذي يكوّنها يدرّس في أقسام علم ا

 ._الثقافة المرتبطة بها تدرّس في أقسام علم الاجتماع

م بها يدرّس في أحد أقسام الفلسفة
ّ
 ._المنطق الذي يتحك

 1لناحية المؤسساتية" _هذه الأقسام لا تتواصل فيم بينها من ا

ين عناصرها، مما  بهذا الإجراء التقطيعي والفصلي تم إحداث فواصل بين جميع مكوّنات الذات البشرية وإحلال حواجز ب

انعزالها إلى  والتفاعل   أدى  للتواصل  لها فرصة حقيقية  تكون  أن  دون  من  الضيّق  مجالها  في  والتبادل    والاحتكاكوتقوّقعها 

وّتها ولا نقاط ضُعفها، هي معرفة يمكن القول  
ُ
بة. ونتيجة هذا المنهج فإنه تم خلق معرفة مريضة لا تعرف نقاط ق

ّ
والتغذية المرك

ف بين مجالاتها. عنها أنها  
ّ
ث صلات بين فروعها ولا تؤلِّ  لاواعية، لأنها لا تمارس النقد لذاتها ولا تحّدِّ

المر  قد نهاية  نقطة  إلى  الفلسفية  وصلنا  المهمة  من  الأولى  موران"،حلة  الفكر    "لدغار  ونتائج  لمبادئ  النقد  مرحلة  وهي 

لتالي لابد من براديغم آخر قادر على إصلاح الفكر  يد الحاصل، بامُجارات التعق الذي بيّن أنه لا يستطيع  الاختزالي  التبسيطي  

"إدغار  كأطروحة مركزية في فكر    (La Pensée complexe)لمركب  من جهة واستيعاء )الوعي( التعقيد من جهة ثانية، وهو الفكر ا

 ، بل فكره ككل، رأى فيه السبيل الأصوب لمستقبل البشرية.موران"

 

 

 
 . 105إدغار موران، المنهج، الأفكار: مقامها_حياتها_عاداتها وتنظيمها، مصدر سابق، ص 1
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 _في ماهية الفكر المركب2

ن الضرورة الإبستيمية من أجل وقوع الفهم لهذا الطرح، حيث تجعل عملية تفحّص   إن مُساءلة أي طرح فكري في ماهيته، لمِّ

دلالة الخاصة بها )الماهية( من العقل قادرا على إصدار الأحكام وتقدير فلسفة الأطروحة الفكرية التي تم البحث فيها  أوجه ال

 والتعرّف على معالمها الرئيسية. 

 .مفهوم الفكر المركب 1_2

والتركيب     الفكر  هما:  مقطعين  من  اللفظي،  شقّه  في  المصطلح  الرئيسية  (Composition)يتكوّن  المقولة  أن  والواضح   ،

أي أن المعنى معقّد ومركب ولذلك جاء المصطلح بنفس الصيغة، وقد نتساءل    (Complexité)الواردة في هذا الطرح هي التعقيد   

ما نسج كل من المكوّنات المتنافرة المجمّعة بشكل    (Complexus)لتعقيد هو نسيج  ؟، من أول وهلة نقول أن ا"ماهو التعقيد

والأفعال   الأحداث  من  نسيج  هو  التعقيد  إن  بالفعل  ثانيا،  والمتعدّد.  الواحد  مفارقة  يطرح  إنه  بينهما.  التفريق  معه  ر 
ّ
يتعذ

ل عالمنا الظ والتحدّيات والمصادفات والارتداداتوالتفاعلات 
ّ
، بمعنى أن التعقيد هو الوصل والربط والنسج  1راتي"اهالتي تشك

ية 
ّ
والمتشظ المتناثرة  العناصر  من  العديد  يسعى لإصلاح    بين  وهو  التعقيد  ليأتي  والاختزال،  والفصل  التبسيط  مناهج  بفعل 

 المعرفة ويجتهد في تجسير الهوّة والجمع بين 

فارقة الواحد والمتعدّد التي يعجز الفكر الأحادي عن  ز مميّزات التعقيد، هي أنه يحمل ممختلف المعارف المتناقضة. ومن أبر 

لها واستيعابها والأهم التركي 
ّ
ف  تمث

ّ
ب بين عناصرها في تقويض لمبدأ عدم التناقض، هذه المفارقة يحتويها فكر التعقيد لأنه يؤل

والتيارات الفكرية والمعارف المتناقضة والمختلفة، مع ذلك فإنه  بين مجموع هائل من الأفكار والمفاهيم والنظريات والفلسفات  

نصر في الوقت الذي يؤسّس لاتحادها مع بعضها البعض.  يحافظ على وحدتها، بصيغة أخرى يحمي التنوّع وخصوصية كل ع

قد من فكرة أنه بسيط  كذلك يتّضح أن التعقيد يسعى للربط بين ظواهر العالم الموضوعي من دون إقصاء أيّ منها، فالواقع أعّ 

صدفة واللاحتمية  ولذلك يهدف الفكر المعقّد إلى الجمع بين وقائعه وأن يضمّ كل مايصنعه ويدور في نطاقه، حتى عناصر ال

أن فكرة التعقيد لم تخطر على ذهنه وتفكيره إلا مع الثورات العلمية   "إدغار موران" والفوض ى تدخل ضمن اهتماماته. ويشير 

لذاتي، لكي يبرز ذلك م، مثل قيام نظرية المعلومات والسيبرنطيقا ونظرية النظم ومفهوم التنظيم ا1960سنة    المعاصرة نهاية 

، فهي نظريات حملت معانٍ ودلالات  2ي في كتاباته أو بالأحرى مفاتيحه بمعنى الشبكة المفاهيمية الخاصة به التصوّر التعقيد

ضمن براديغم الفكر المركب. ونظرا لأهمية التعقيد فهو    "موران"ما فعل  حول التعقيد غير أنها لم تؤسّس له كمنظومة مثل

ا له، أي يجب ألا يعتقد العقل أن ثورات الحقل العلمي المعاصر هي من  موجود وفي كل الفترات بالأخص تلك التي شهدت تغييب

ترة الأولى التي ظهر فيها، إذ ينبغي  خلقت فكرة التعقيد وأوجدتها من العدم، فصحيح هي من أثارت مقولته لكنها لم تكن الف 

 .3النظر في المواضع التي يبدو فيها التعقيد غائبا عموما 

ب ويجمع فإنه يضم العلمي وغير    استند الذي يقول بالتعقيد  يتّضح أن الفكر المركب و 
ّ
على قاعدة علمية، غير أنه ولأنه يرك

ة ويسعى للتكيّف مع تعقيداتها "فالفكر المعقّد هو الفكر الذي  العلمي، فالمعقّد هو الذي يتيح الفرصة لجميع أنماط المعرف

عجز عن الإتيان بجواب، إنه يسجّل أمرين ينبغي الإتيان لهما  يحاول أن يجيب عن تحدّي التعقيد لا الفكر الذي يلاحظ ال

 
 . 17والمستقبل_مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، صإدغار موران، الفكر  1

 
2 Edgar morin, Introduction à la pensée complexe, éditions du seuil, paris, 2005, p12 . 

 . 59إدغار موران، الفكر والمستقبل_مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، ص3
 . 137سابق، صإدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟، مصدر 3
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ف عند تح 3بجواب وأول هذين الأمرين هو اللايقين"
ّ
دّي التعقيد ويكتفي بالملاحظة  ، أي أن الفكر المركب ومنه المعقّد لا يتوق

له وكذا  لعملية العجز عن الإجا
ّ
الجمع بين مقولاته وعلى تناقضاتها،  بة عنه، بل يجيب عن هذا التحدّي وذلك عبر الوعي به وتمث

ى عدم إقصائه كم  (Incertitude)ثم إن الفكر المركب يرمي إلى الإجابة عن اللايقين  
ّ
ا هو  المنبثق عن شدّة التعقيد وأن يتوخ

  ل والاحتماحدة مركزية وهي اليقين واستبعد كل ما من شأنه إثارة الشك  الحال مع المنطق التبسيطي والذي خضع لمقولة وا

ع واللايقين مما نتج عن هذه الإزاحة تجميدا للفكر عن البحث والاكتشاف، بالتالي عدم فسح المجال أمام انضمام  
ّ
واللامتوق

خطأ يتجنّبه فكر التركيب وينتهج العكس بأن يولي اهتماما كبيرا للايقين لأنه ظاهرة طبيعية    مقولات ومعارف جديدة، مثل هكذا

"إدغار  لمركب دائما والمصطلحات القريبة منه والتي تعمل على خلط المعنى في أحيانٍ كثيرة، يذهب  يعيشها العالم. وفي سياق ا

ص    المنحى يقول: والتعقيد، وفي هذا    بين مصطلحي: المركب   بالانفصاليإلى إحداث فرق ليس    موران"
ّ
"لا يمكن للمركب أن يتلخ

ب بحيث يجعل من قضية  1يختزل في فكرة التعقيد" في كلمة تعقيد، ولا أن يرجع إلى قانون للتعقيد، ولا أن  
ّ
، فالمركب هو ما يرك

تيعاب المركب الذي وكما يضم التعقيد  في كلمة تعقيد أو قانونه أو فكرته أمرا مستحيلا، لأن التعقيد غير قادر على اس  اختزاله

فكأنما الأمر يشير إلى أن التعقيد موضوع  نا يتحدّى التعقيد ويرفع من وتيرته،  فإنه يضم التبسيط. ثم إن المركب وكما نوّه 

بة، غير ذلك فالمركب   الاستحالةالمركب، كل هذا يُفض ي بمسألة تخصيص مصطلح يحتويه من  
ّ
  التي تقتضيها الشمولية المرك

ل الفكر المركب، فكرًا حواريًا منفتح يؤمن بالتعقيد والتعقيد يتقاطعان في نقطة مهمة جدا وهي إصلاح ال
ّ
ويدعمه    فكر. إذن يمث

 ويؤسّس له، وبالتناقض كجوهر للحياة وباللايقين كخاصية للعالم، هو فكر لكل ش يء.

 .خصائص الفكر المركب 2_2

صّ الفكر المركب بمجموعة منها،  أو الخصائص كأحد أهم دعائم الماهية، ويختإضافة إلى المفهوم، نجد دعامة المميّزات  

 الآتية:  النقاط ندرجها في 

 ار والتواصل _أ.خاصية الحو 2_2

ى أهم خاصية من خصائص الفكر المركب أو الفكر المتعدّد والواحد معا، في أنه "يقيم حوارية بين العقلاني والتجريبي  
ّ
تتجل

ي، وبين العقلاني والأسطوري، وبين الواضح والضبابي، وبين الشك واليقين، وبين النية والفعل، وبين  وبين المنطقي والتناظر 

، أي أنه بدل التنافر والتصادم والتنابذ والفصل، يحّدث الفكر المركب أربطة من التواصلات والحواريات  2الغايات والوسائل"

ة والعوامل الذاتية وكذا الموضوعية، فالمتناقضات لا تنفصل بفعل  بين مختلف نظم الفكر المتضاربة والمنطقيات المتناقض 

 الحاصل فيم بينها، بل على النقيض من ذلك تتعايش وتتقارب وتتشارك في عالم فكر التركيب.  الاختلاف  

 _ب.خاصية دمج التبسيط 2_2

صحيحها، هو"إعتقاد أن التعقيد يقود  إن من بين أكثر القراءات الخاطئة والاعتقادات المغلوطة التي يحاول الفكر المركب ت

والوضوح   الاستقراريصنع    عقيد حيث يعجز الفكر المبسّط، لكنه يدمج داخله كل ماحقا إلى القضاء على البساطة. يظهر الت

المعرفة"  في  التعقيدي  2والتمييز والدقة  الفكر  الحيوية، يحتويه  التعقيدات  التبسيطي عاجزا عن فهم  الفكر  ، فبينما يقف 

 
 .9إدغار موران، الفكر والمستقبل_ مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، ص1
ــ ــــ2 ـــرية_ الهوية البشــ ـــ ـــانية البشــ ـــ ـــبحي، طإدغار موران، إنســ ـــ م،  2009، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كلمة، الإمارات العربية المتحدة،  1رية، تر: هنا صــ

 .127ص
 . 10لى الفكر المركب، مصدر سابق، صإدغار موران، الفكر والمستقبل_ مدخل إ2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2
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تحقيق هذه الغاية مشروط بتبني منهج يخالف  ضمّه إلى مقولاته، فالهدف الأول والأخير للفكر المركب هو إصلاح الفكر، و وي

ولكن بعد النقد   الاحتواءذلك الذي تسبّب في الخلل والأزمة أي منطق التبسيط، بالتالي فإنه بدل الإقصاء يعمل التركيب على 

 وكشف مواطن الخطأ. 

 ملةعرفة اللامُكت _ج.خاصية الم2_2

ع إلى
ّ
عة وغير مختزلة، وبين    يعيش الفكر المركب و"يحيا بتوتر دائم بين التطل

ّ
بنقصان    الاعتراف معرفة غير مجزّأة وغير مقط

يبيّن حجم التوتر الذي يحياه الفكر المركب وكذلك التناقض    " إدغار موران" ، إنه قول صريح من  2كل معرفة"  اكتمالوعدم  

عاني التجزئة والتقطيع  فه،  الذي يُرسيه
ُ
بة لا ت

ّ
و من جهة يسعى إلى التأليف بين مختلف المعارف وتكوين منظومة معرفية مرك

والأطراف،   الأبعاد  متعدّدة  معرفة  تطرحها  التي  المتنوّعة  الإنتاجات  من  ى 
ّ
وتتغذ البعض  بعضها  مع  تعيش  وإنما  والاختزال، 

بولوجيا، السوسيولوجيا، الفيزياء، الرياضيات )...(، ولكن ورغم هذا الجهد  رو نث تساهم في تشكيلها الفلسفة، البيولوجيا، الأ 

الثمين في الوصل والربط، فإن نتيجة ذلك أي المعرفة المنتجة لاتتسم بالإكتمال وإنما يشوبها النقصان وتبقى دائما مفتوحة  

تظل دوما تعمل على التركيب. وتوجد خصائص  :  على النقد والفحص والمراجعة وكذا الإضافة  لتستقبل معارف جديدة، بإيجاز

 مرِّن، وفكر يقرّ باستحالة فهم جوهر العالم بشكل نهائي وقطعي.  استراتيجيأخرى للفكر المركب، منها: أنه فكر تخطيطي  

 .مبادئ الفكر المركب3_2

أو الفكر المركب، حيث وضع    يدعق مثلما تأسّس براديغم التبسيط على جملة من المبادئ، فالأمر ذاته بالنسبة لبراديغم الت 

ثلاثة مبادئ بمثابة الإطار العام له، ويرجع السبب الجوهري في ذلك إلى حقيقة الرهان المحوري والضروري،  "إدغار موران"  له  

، فالمهمة تقتض ي مبادئ جديدة تجدّد الفكر وتعمل على إصلاحه  3والذي هو "قلب أسسّ الكون بقلب أسسّ التفكير في الكون"

ل أولى هذه المبادئ أو الأسسّ، في مبدأ السببية الدائرية.اعمسو 
ّ
 دته على التفكير في التعقيد. وتتمث

 

 (Causalité récursivité) _أ.مبدأ السببية الدائرية 3_2

لت السببية الخطية قانونا حتميا فسّر كل الظواهر العلمية والفلسفية في العصر الحديث، وكانت تفيد أن لكل  
ّ
لقد شك

ر النتيجة في السبب. مثل هكذا  ب  سب
ّ
ر فيها وبشكل خطي مستقيم، بحيث لا يمكن معه أن ترتد العملية عكسيا وتؤث

ّ
نتيجة يؤث

وقال بنوع مغاير من السببية، وهي السببية الدائرية أو الحلقية، التي تجعل من الأسباب  "إدغار موران"  طرح مغلق انتقده  

، حيث وعن طريق علاقات التناسل، القرابة، الزمالة  1فراد المجتمع الذي ينتج الأفراد"لأ ا  نتائج والنتائج أسباب، مثال:"ينتج

بيولوجيا   حدوا 
ّ
إت الأفراد  من  مجموعة  هو  المطاف  نهاية  في  لأنه  المجتمع،  في حدوث  سببا  الفرد  ل 

ّ
يمث والتضامن  والمصاهرة 

ة هي المجتمع،  وسوسيولوجيا لتكوينه. في المقابل تتغيّر الأدوار فيتحوّل الفرد م 
ّ
الذي يُنتج إنسانية الأفراد  ن سبب إلى نتيجة لعل

ة والمعلول، وهنا بين الفرد  
ّ
بإكسابهم اللغة والهوّية والثقافة والأعراف، فهناك علاقة تفاعلية حلقية وتكرارية تنظيمية بين العل

ى عن التصوّر الخطي الآتي: الفرد        المجتمع أو المجتمع
ّ
 النحو:   الفرد، إلى تصوّر مركب على         والمجتمع، لنتخل

 
 .6المصدر نفسه، ص3
 75المصدر نفسه، ص1
ـــــن القحطان، المملكة المتحدة،  إدغار موران، نحو براديغم 2 ـــ ــة عبد المحســ ـــ ـــ ــســ ـــ ـــ ـــــف تيبس، )د.ط(، مجلة رؤى تربوية، مؤســ ـــ م،  2009جديد، تر: يوســ
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 المجتمع.              الفرد     

 

 (Dialogique)  _ب.مبدأ الحوارية 3_2 

التي وُجّهت لمنظومة التبسيط من طرف العقل الموراني، نقد المنطق الهوّياتي الذي حكم التفسير    الانتقادات من بين أبرز  

لا والاستنتاج   قولا  يقول  أنه  والمعروف  وا،  التناقض  عدم  بمبدأ  فيه  التمايز،  شك  التباين،  إقصاء  إلى  أدى    الاختلاف لذي 

المبدأ الثاني للفكر المركب، مبدأ يحتوي المتناقضات وتنافسها مع ضمان    "إدغار موران" والتناقض، على هذا الأساس صاغ  

ين متعارضين، يفترض أن يكونا  ن مبدأين ومفهوموالذي "يجمع بي  الازدواجيةو  تحاورها وتواصلها وتقاربها، وهو مبدأ الحوارية أ

. هي علاقة حوارية معقّدة يقعّد لها الفكر المركب كأعّقد علاقاته،  2متدافعين لكنّهما متلاحمان وضروريان لفهم الواقع نفسه"

 تفيد أن ضروبا من الفكر المتعارضة تتحاور وتعيش معا.  

 (Hologrammique)غرامية  _ج.مبدأ الهولو 3_2

علاقة الجزء بالكل أو الكل بالجزء مفهوما أحادي الزاوية ورؤية إقصائية لأحد الطرفين في نطاق فهم التبسيط،    شهدتلقد  

ل الأولى في النزعة  
ّ
التي اعّتدت    (Réductionnisme)ة  الاختزالي  أين كان هذا الفهم يعتقد بنزعتين تقومان على مفهوم المركز، تتمث

ليانية  بالأجزاء والعناصر الفردية ع
ُ
، بهذا  الاهتماماتهالتي اتخذت من الكل محورا    (Holisme)لى حساب المجموع، والنزعة الك

لت كلا من النزعتين رؤية مشوّهة أهملت جانبا مهما من الموضوع، 
ّ
 الإصلاح.   استدعت مث

لقى  همة هذا الإصلاح حيث أالمتبادل على عاتقه م   الاحتواء، وهو الهولوغرامية أو مبدأ  يأخذ المبدأ الثالث للفكر المركب

بفهم مختلف عن شكل العلاقة التي تجمع بين العناصر الفردية والمجموع، فتم إسقاط قول الأفضلية التي تنتصر إما للكل أو  

أنه عنى الذاتي وإثراء المعنى الموضوعي. إذ "يرتكز على تصوّر  للجزء، وإنما أصبح كل طرف له مكانة مهمة ودورا فعّالا في توليد الم

لجزء، وهي فكرة قد تبدو تناقضية تماما غير أنه يتم التحقّق  ليس فقط أن الجزء يقع ضمن الكل بل إن الكل أيضا داخل ا

البشرة يوجد الإرث   باستمرار منها   الكامل الخاص بكل    على الأقل بيولوجيا. ففي كل خلية من الجسم بما فيها خلايا  الجيني 

البشري مجم1شخص" الجسم  يضم  في، حيث  بما  الخلايا،  من  هائل  الكامل  وع  الجيني  الإرث  تحتضن  التي  البشرة  ها خلايا 

العلاقة  تتوضّح  الحقيقة  بهذه  فقط.  العكس  وليس  للكل  متضمّن  فالجزء  الخلايا،  باقي  مثل  مثلها  ككل  بالجسم  ق 
ّ
والمتعل

بة ومعقّدة. المتبادل بين الجزئيات والكليات، إذ يحضر الكل في الجز  تواءوالاحالهولوغرامية  
ّ
 ء الذي يحضر في الكل في عملية مرك

 خاتمة:

من أهم الأطروحات الفلسفية المعاصرة التي تضمّنت خطابًا مدعّمًا    "الفكر المركب والتعقيد لدغار موران" يعد براديغم  

فها  بحقائق علمية، تأسّس كرؤية نقدية ضد براديغم التبسيط والفصل والاختزال بسبب الأزمات المعرفية والم
ّ
نهجية التي خل

 وائه.للفكر العلمي والفلسفي المعاصر، لكن من دون إلغائه تمامًا وإنما نقده بهدف إعادة احت

 
يفتقر الغرب إلى فن العيش، تر: جاد مقدس ي، )د.ط(، مجلة الإستغراب، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية  إدغار موران، أزمة المعرفة_عندما  1

 . 58م، ص2015)د.م(، خريف
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ويأتي نموذج الفكر المركب تلبية للتحوّلات العلمية التي شهدها القرن العشرين وخاصة النصف الثاني منه كالسيبرنطيقا  

 مل بالتعقيد، لأنه سبيل البشرية من أجل إصلاح فكرها وضمان مستقبل أفضل.  ونظرية المعلومات، وهو يدعو إلى ضرورة الع

 قائمة المصادر والمراجع:

، المركز الإسلامي  الاستغرابيفتقر الغرب إلى فن العيش، تر: جاد مقدس ي، )د.ط(، مجلة    المعرفة عندماموران، أزمة  إدغار   .1

 م. 2015، )د.م(، خريف الاستراتيجيةللدراسات 

الفإدغار مو  .2 الفكر المركب، تر: أحمد القصوار ومنير الحجوجي، ط  والمستقبل مدخلكر  ران،  ، دار توبقال للنشر،  1إلى 

 م. 2004غرب، الم

، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  1إدغار موران، المنهج، الأفكار: مقامها_حياتها_عاداتها وتنظيمها، تر: جمال شحيّد، ط .3

 . 257ص 4م، ج2012

  ، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كلمة، الإمارات 1ية البشرية_الهوية البشرية، تر: هنا صبحي، طالمنهج، إنسانإدغار موران،   .4

 م.2009العربية المتحدة 

إدغار موران، نحو براديغم جديد، تر: يوسف تيبس، )د.ط(، مجلة رؤى تربوية، مؤسسة عبد المحسن القحطان المملكة   .5

   م.2009المتحدة، 

 م. 2012الهاوية؟، تر: عبد الرحيم حزل، )د.ط(، إفريقيا للشرق، المغرب،  هل نسير إلى إدغار موران، .6

 م. 2003، دار الشروق، القاهرة،  1نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، ط  الإنسان دراساتعبد الوهاب المسيري، دفاع عن   .7

8. Edgar morin, Introduction à la pensée complexe, éditions du seuil, paris, 2005. 
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 19و  18العثمانية خلال القرنين دبلوماسيون فرنسيون في الدولة 
French diplomats in the Ottoman Empire during the 18th and 19th centuries 

 د.محمد العواد/ جامعة ابن زهر، المغرب 

Pr. Mohamed EL OUAD/ University Ibn Zohr / Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

م، عن المكانة التي أولها العثمانيون للدبلوماسية مع الغرب،  16القرن  ينم وجود السفارات الدائمة في إستانبول منذ بداية  

خصوصا الجهاز الدبلوماس ي الفرنس ي، حيث كان للسفير الفرنس ي أسبقية على غيره من السفراء. رغم بعض التوتر الذي شاب  

م. لقد نتج عن تدهور  18القرن    سيين بالدولة العثمانية، إلا أن الصداقة دامت إلى حدود أواخر علاقة الدبلوماسيين الفرن

فأصبح  بإستانبول،  الفرنس ي  الدبلوماس ي  الجهاز  قوة  صعود  بالمنطقة،  الفرنسيين  أطماع  وازدياد  العثمانية    الدولة 

ل الميادين خصوصا في علاقاتهم الخارجية، مما مكن  الدبلوماسيون والسفراء، هم من يقدم المشورة للسلاطين العثمانيين في ج

 الحفاظ على امتيازاتها بالشرق، زمن توتر العلاقات الأوربية في إطار تداعيات المسألة الشرقية. فرنسا من  

 فرنسا . –الدولة العثمانية  – دبلوماسيون فرنسيون  -السفراء –الدبلوماسية    الكلمات المفتاحية: 

Abstract :  

The presence of the permanent embassies in Istanbul since the beginning of the 16th century, indicates the 

position the Ottomans attached to diplomacy with the West, especially the French diplomatic apparatus, where 

the French ambassador took precedence over other ambassadors. Despite some tension that marred the 

relationship of French diplomats with the Ottoman Empire, the friendship lasted until the end of the 18th 

century. 

The deterioration of the Ottoman Empire, and the increasing ambitions of the French in the region, resulted 

in the rise of the strength of the French diplomatic apparatus in Istanbul, so that the diplomats and 

ambassadors, became the ones who advised the Ottoman Sultans in most fields, especially in their foreign 

relations, which enabled France to preserve its privileges in the Levant, the time of the strained European 

relations in The implications of the Eastern Question. 

Keywords:  Diplomacy – Ambassadors - French diplomats – Ottoman Empire - France. 
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 مقدمة: 

الدول   إلى إستانبول من مختلف  العثمانيين قدوم دبلوماسيين وسفراء  الذي يبرز أن الدولة  فرضت قوة  الأوربية، الأمر 

العثمانية كانت من الناحية الدبلوماسية جزءا من أوربا، ولم يعامل الدبلوماسيون والسفراء معاملة الأجانب من قبل الباب  

 محورية سواء داخل العاصمة، أو في إطار علاقات الدولة العثمانية الخارجية.  العالي، بل كانوا يؤدون أدوارا 

الصدور  لكن سر  إستانبول، فأصبح  في  الأجانب  الدبلوماسيين  العثمانية على صعود قوة  الدولة  تدهور  انعكس  ما  عان 

مما أسهم في إضعاف سلطة  العظام يستشيرون السفراء الفرنسيين على الخصوص، وكان هؤلاء يمنحون الحماية للأقليات،  

سة بعض الدبلوماسيين والسفراء، الذين كان بعضهم يرفض  آل عثمان يواجهون غطر   السلطان على رعاياه، بل أصبح سلاطين

 الإذعان للمراسيم العثمانية. 

الدولة العثمانية قبل الفترة المدروسة، وكيف الدبلوماس ي في  إلى معرفة الحضور  برز دور    تسعى هذه المساهمة العلمية 

أهم الأدوار التي لعبها هؤلاء الدبلوماسيين بغية  م، ثم ما هي  19و    18بعض الدبلوماسيين الفرنسيين بالأستانة خلال القرنين  

 تنزيل السياسة الفرنسية بالشرق العثماني؟ 

 إلى الشرق العثماني.   أولا: مسار إعداد دبلوماسيي فرنسا المبعوثين

( فريقا من المترجمين في  1643-1715)  على عهد لويس الرابع عشرى الدول الإسلامية، امتلكوا  كان لفرنسا سفراء ترسلهم إل 

مدرسة " شباب اللغة في القسطنطينية"، ثم كان لديها العسكريين وهناك التجار والرحالة، كل هؤلاء إضافة إلى العلماء، قد  

ائها من أوساط الشخصيات التي تنتمي  لبا ما تعين سفر . كانت فرنسا غا1ة حول الشرق فرنسا وثائق مهم   إشارة  وضعوا رهن 

"القديمة"   فرنسا  إلى  من  L'ancienne Franceبأفكارها  تعيينهم  يتم  كما  فرنسا،  بورجوازي  من  لهؤلاء  اختيارها  من  أكثر   ،

غالبا ما كانت    أجور السفراء الفرنسيين  ا لأنالأرستوقراطيين، وذلك راجع إلى كون هؤلاء يمتلكون ثروة خاصة، قد يوظفونه

  .2لاتكفي

الدبلوماسية، حيث تكون السياسة الدبلوماسية    الاستراتيجيةإن شخصية السفير، وكذا المسؤول الوزاري غالبا ما تؤثر في  

  Delcassé) "ديلكاسييه"  أكثر نجاعة، عندما يكون هناك تفاهم بين الساسة الفرنسيين وسفرائهم. من الأمثلة على ذلك الوزير

 .Bompard3) (، و " بامباغ"(Barrère)، و "باريير" (Cambon)(، الذي كان على تفاهم تام مع سفرائه "كامبون" 1898-1905( )

(، يصدر عن مجموعة صغيرة من  1871-1914بين )  كان اتخاذ قرار على مستوى السياسة الخارجية، في الفترة الممتدة ما

المدني حدود  الموظفين  إلى  والعسكريين.  لجنة    لم  1915ين  الفرنس ي  الشيوخ  لمجلس  كانت  يكن  حيث  الخارجية،  الشؤون 

 .4الاتفاقيات تدرس من طرف لجان الجمارك أو لجان المستعمرات

، والتي تكفلت بإعداد الدبلوماسيين وتلقينهم  1872المدرسة الحرة للعلوم السياسية سنة    (E.Boutmy)لقد أسس "بوطمي"  

ب  كل يكونوا على دراية  بالعالم  المعارف، حتى  بهم خاصة  المنوطة  الميدان  المهام  في  العسكريين أيضا  تم تحديد دور  الإسلامي. 

 
 .22، ص. 1991، ترجمة هاشم صالح، شركة الأرض للنشر، قبرص، فرنسا والسلام من نابليون إلى ميترانجاك فريمو،  -1

2 -René Girault, Diplomatie européenne et impérialismes, Masson, Paris, 1979, pp. 13-14. 
3 -René Girault, Diplomatie, Op.cit., p.16. 
4 -Ibid., p.18. 
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الدبلوماس ي، فمساهمة هؤلاء لم تقتصر على التعرف على أسلحة الدولة الموجودين بها، بل يمكن لهم أيضا أن يلعبوا دورا  

 .1يرا دبلوماسيا، ويمكن أن يعين بعضهم سف

  لسياسة الفرنسية تجاه الدولة العثمانية، فقد لعب الدبلوماسيون اه العام، حجر الزاوية في ايعد الجهاز الدبلوماس ي بمعن

 في إمداد فرنسا بالتقارير الكفيلة برصد مكامن القوة والضعف بالشرق العثماني.  أدوارا مهمة

 م 19و 18العثمانية قبل القرنين ثانيا: الحضور الدبلوماس ي الفرنس ي في الدولة 

م، قد استفاد مما أنعمه الباب العالي على فرنسا  17و16اس ي في الدولة العثمانية خلال القرنين ضور الدبلوملاشك أن الح

 م. 19و18كان لهذا الحضور الدبلوماس ي، أهدافا غير تلك التي كانت له خلال القرنين  من امتيازات، كما 

ا الدبلوماسيون  كان  يعيشلقد  كان  التي  الأحداث  وفق  يعملون  يكيفون  لفرنسيون  هؤلاء  كان  العثماني، حيث  العالم  ها 

تحركاتهم تبعا لقوة أو ضعف الدولة العثمانية. هذه الأخيرة التي لم تعد تمثل في ذهنية الفرنسيين تلك الدولة الغازية المحاربة،  

 .2بل أصبح ساستها رهينة لدسائس الحريم السلطاني

لدينية أو التجارية  ة، لم يكونوا يمثلون فقط المصالح السياسية أو االسفراء الفرنسيين بالقسطنطينية خلال هذه الفتر إن  

لفرنسا، بل كانوا يقومون أيضا بدور المراكز الثقافية التي توجه البعثات العلمية والدينية بالشرق العثماني. فقد لعب السفراء  

العلاقات التي كانت تربط فرنسا  ا بنوعية  . وارتباط3تسهيل مهام الرحالة الفرنسيين بالشرق والقناصل دورا محوريا من أجل  

هذا   استفاد  الفترة،  العموم خلال هذه  العثمانية. وعلى  بالمجالات  ينقص  أو  يتزايد  الدبلوماس ي  الجهاز  كان عدد  بالأستانة، 

 الجهاز من الوضعية المتميزة لفرنسا لدى الدولة العثمانية. 

رب للسلم منها  على الامتيازات أو تجديدها، وذلك بطرق كانت أقالهم الشاغل للدبلوماسية الفرنسية، هو الحصول    نكا

،  15354(، من انتزاع معاهدة الامتيازات الشهيرة لسنة  Jean de la Forétللحرب. فقد تمكن مثلا السفير "جان دو لا فوري" )

(،  Jacques Germignyفير )سيين، من تجديد هذه الامتيازات وتوسيعها، مثل السكما استطاع العديد من السفراء والدبلوما

  200، فكان أهم ما حققه هو وضع السلطان العثماني لأسطوله الذي يتكون من  1579الذي عين سفيرا لدى الباب العالي سنة  

 .5سفينة، رهن إشارة فرنسا، وذلك لصد العدو المشترك والمتمثل في النمسا وإسبانيا 

 
1 -Ibid., pp.20-21. 
2-Mustapha El ghachi, L’image de l’Empire ottoman à travers les récits de voyages Français Aux XVII et XVIIIème siècles 

« Vision portée sur la société musulmane », Thèse de 3ème siècle, université de Pau, France, 1993, p.6. 

ــــوص  ــــوع الدولة العثمانية لتأثير الحريم: عبد الحي الخيلي، ينظر بخصــ العثماني، بين القرنين  النخبة والصااااالاح نماذج من الفكر الصااااالاحي  خضــ

 . 176-172، ص ص. 2014منشورات كلية الآداب، الرباط، الطبعة الأولى،   السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين،
3 -Mustapha El ghachi, L’image,  Op.cit., p.10. 

ـــــمنته من امتيازات، ينظر: محمد فريد بك،   -4 ـــ ـــ ، تحقيق تاريخ الدولة العلية العثمانيةللمزيد من المعلومات عن ظروف عقد هذه المعاهدة وما تضــ

 .229 -224، ص ص. 1998، 8إحسان حقي، دار النفائس، ط 
5 -Mustapha Elghachi, L’image,  Op.cit., p.15. 
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، ومن أبرز ما حصلت  1607(، تم تجديد الامتيازات سنة  Savary de Brèvesوبفضل حنكة السفير"سفري دو برييف" )

عليه فرنسا، هو الاعتراف لها بريادتها على الأراض ي المقدسة، وبأن كل الحجاج ورجال الدين الكاثوليك القادمين للقدس، تم  

 .1اعتبارهم تحت حماية ملك فرنسا

كان مرجعه إلى  هؤلاء السفراء للسياسة السلمية، ء لي، فلجويكن دائما دور السفراء الفرنسيين بالودي تجاه الباب العالم 

م، قام السفير الفرنس ي  17قوة الدولة العثمانية، وعدم قدرة فرنسا على فتح العديد من الجبهات. في النصف الثاني من القرن  

"فونتلاي" القسطنطينية  الحربيM.de la Haye Vantelayفي  العثمانيين  خطط  عن  البنادقة  بإخبار  أزّم  ،  الذي  الأمر  ة، 

العثم الفرنسية  ابن السفير إلى حدود  العلاقات  الفرنسيون تأزم علاقاتهم مع الدولة  1660انية، حيث سجن  . ولكي يتفادى 

ماريشال"   "بلانديل  المبعوث  إرسال  تم  برسالM.de Blondel Maréchalالعثمانية،  من  ،  الصفح  يطلب  الذي  الملك  من  ة 

 . 2ه المهمة باءت بالفشل السلطان العثماني، لكن هذ

، الذي وصل إلى القسطنطينية  Le Marquis de Nointel  بالسفير "نوانتل"  la Haye Vantelayلقد تم تعويض السفير  

ا1670سنة   الرسوم  تخفيض  قبيل؛  من  معه مطالب  الامتيازات، وقد حمل  تجديد  أجل  من  من  ،  ،    %  3إلى    %5لجمركية 

مان حرية مرور السلع الفرنسية القادمة من الهند  مي الوحيد لكاثوليك الشرق، وأخيرا ض والاعتراف بملك فرنسا بصفته الحا

 .3عبر البحر الأحمر ومصر 

مطية لها؛ ففي  إن الدور الدبلوماس ي الفرنس ي ارتكز أيضا على بث البعثات المسيحية بالشرق، والتي استعملت الامتيازات 

الأمر بتأسيس بعثات للآباء "الكبوسيين" بالشرق وقبل ذلك بالقسطنطينية.    Joseph de Parisتلقى الأب "جوزيف"    1624سنة  

( مبادرة الكبوسيين هاته، وذلك بإعطاء أوامر لسفرائه وقناصلته بالأستانة لكي  1610-1643وشجع الملك لويس الثالث عشر )

هؤ  عن  ويدافعوا  الكبو 4لاءيحموا  وحماية  بالدفاع  اشتهروا  الذين  السفراء  بين  ومن  هارلاي"  ،  دو  "فيليب  السفير  سيين، 

Philippe de Harlay Comte de Césy 5بعثات الكبوسيين على التراب العثماني تثبيت، الذي لعب دورا كبيرا في. 

الفرنسيين خلال هذه الفترة، هو الحصول على الامتيازات وتزكيتها،  إن الهم الشاغل الذي كان يدور في خلد الدبلوماسيين  

القرنين    ةالقو   ورغم بعض قبل  ما  الفرنسية  الدبلوماسية  الآلية  الغالبة على  السمة  تبقى  التي شابت قرارات بعض هؤلاء، 

طيع أن يسير أموره الداخلية  كان لا يزال يست  ،هي سمة المهادنة والسلم، ولعل ما يفسر ذلك هو كون الباب العالي  ،م19و18

قدم كل الأمم الأوربية بالشرق العثماني، فلا حاجة لأن يقوم الساسة  بكل حزم، ومن جهة أخرى، فإن فرنسا كانت لا تزال تت

توتير الأوضاع طالما هم المستفيدون من كل الامتيازات. نلاحظ أيضا بأن الهاجس الديني، لم يغب خلال هذه الفترة  الفرنسيون ب

را لعدة حروب صليبية تجاه الشرق  م، الذي شهد إعدادا وتنظي17ن أذهان الدبلوماسيين الفرنسيين، خصوصا خلال القرن  ع

 .6العثماني

 
1 -Ibid., P.17. 
2 -Ibid., p.18. 
3 -Ibid., p.19. 
4 -Ibid., p.20. 
5 -Gérard Tongas, Les relations de la France avec l’Empire ottoman durant la premier moitié du XVII siècle et l'ambassade 

à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy (1619-1640), Toulouse Imprimerie F. Boisseau, 1942, p.79. 
 م، ينظر: 17للاطلاع على مشاريع الحروب الصليبية تجاه الشرق العثماني خلال القرن  -6

     Gérard Tongas, Les Relations, Op.cit.      
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بالمعصم، حيث    السوارإن هذه التحركات، رغم طابعها السلمي والدبلوماس ي، هي التي أحاطت بالدولة العثمانية إحاطة  

في وقت   فيها للساسة الفرنسيين زمن السلم، تم توظيفها خلال فترات لاحت فيها رياح الحرب،منح الباب العالي امتيازات مبالغ  

 لم يعد الباب العالي يواجه فرنسا فقط بل عدة قوى أوربية. 

وفي إطار الآلية الدبلوماسية التي سلكتها فرنسا لتحقيق مآربها بالشرق العثماني، وفي سبيل التمهيد لاحتلال مناطق من  

"ريشليو"    العالم توصل  القلاقل،  إثارة  دون  تؤكد 1626سنة    (Richelieu)العثماني  بمذكرة  والم  ،  اللائق  من  أنه  ناسب  على 

 .1للتجارة الفرنسية، أن تؤمن طرق الهند عن طريق هرمز والسويس

الفرنسية تجاه العالم العثماني بطرق سلمية،  (Colbert)يعد "كولبير"   السياسة  فقد تقلد وزارة    من المساهمين في رسم 

بتأسيس شركة تعنى بالتجارة    1671ا بالشرق، فقام سنة  المالية على عهد لويس الرابع عشر، وذلك من أجل إحياء تجارة فرنس

وأرس  العثمانية،  المجالات  وهو  في  للأستانة     Le Marquis de Nointelل سفيرا جديدا 
ّ
وق بفضل حنكته،  الدولة  الذي  مع  ع 

 .16732تيازات لسنة العثمانية معاهدة الام

السفراء يطبقون سياسة فرنسا  أنه هناك من3لقد كان هؤلاء  لهم   ، رغم  اقتصادية، ومنهم من    كانت  له هواجس    كانت 

هواجس دينية، لكن تبقى أهم مهام هؤلاء، هي الحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصادية بالشرق، في وقت أصبح البساط يسحب  

 ببطء من تحت أرجل الساسة الفرنسيين بالمنطقة. 

ت التي  لى الشرق العثماني، هو الحفاظ على الامتيازاإن الأصل في ترسانة السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين الفرنسيين إ

حصلت عليها فرنسا فيما قبل، فقد كانت تحافظ عليها بالدبلوماسية زمن قوة الدولة العثمانية، لكن عندما ضعفت، أجهزت  

)مراد الثالث(   "...حيث كان توارد السفراء على بابه العالي عليها فرنسا عسكريا، وفي هذا الصدد كتب محمد فريد بك قائلا:

. وبالفعل، أصبحت الامتيازات حق دافع عنه  4ية تكون ذريعة في المستقبل للتدخل الفعلي"ر للسعي في إبرام معاهدات تجا

 م. 19و18الساسة الفرنسيون بكل شراسة، خصوصا عندما نافست القوى الأجنبية الوجود الفرنس ي بالمنطقة خلال القرنين 

 م.19و  18ون بالأستانة خلال القرنين ثالثا: الدبلوماسيون الفرنسي

برزت مكانة ملك فرنسا بالشرق، من خلال مكانة سفرائه، هؤلاء الذين كانوا يعتبرون نواب الإمبراطور، أي ملك فرنسا  

بالشرق، وكان لا ينازعهم هذه السيادة بالمنطقة أي مبعوث آخر، من أي دولة أوربية أخرى. فخلال هذه الفترة أيضا، احتلت  

 
1 -J.Saintoyant, La colonisation Française pendant la révolution (1789-1799), T2, La Renaissance du Livre, Paris, 1930, p.348.      
2 -Mustapha Elghachi, L’image,  Op.cit, p.44. 

 م هناك: 19و 18من بين أشهر السفراء الذين حملوا مشعل السياسة الفرنسية بالشرق قبل القرنين  -3

     François Savary(Comte de Brèves) (1591-1606) 

Jean Content-Biron, Seigneur de Salignac (1606-1600)      

     Achille Harlay-Sancy, Boron de la Mole (1611-1618) 

    Philippe de Harlay Comte de Césy (1619-1631) 

   Henri de Gournay, Comte de Marcheville (1631-1634) 

   Jean de la Haye Ventelay (1640-1660) 

 .Gérard Tongas, Les relations, Op.cit., p.16ينظر:  
 .260...، ص. تاريخ الدولة العليةمحمد فريد بك،  -4
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(، هذا الاهتمام بتجارة  1774-1792لويس الرابع عشر ولويس السادس عشر )  تجارة مكانة مهمة ضمن اهتمامات حكومة ال

 .1الشرق دعمه كل المتدخلين في الشأن السياس ي الفرنس ي، من وزراء وسفراء وغرفة تجارة بمرسيليا وقناصل وتجار 

نجليزية خلال القرن  أن تخرج من المنافسة الهولندية والا   م، واستطاعت 18لقد انتصرت التجارة الفرنسية خلال القرن  

، الذي لعب دورا مهما من أجل إعادة الأمل  Marquis de Villeneuveفرنسا كل هذا بفضل حنكة "فيل نوف"    ، وحققت م17

القرن   الفرنس ي خلال  تمكن    إذم،  18للاقتصاد  الامتيازات سنة    الفرنسيون بفضله  تجديد  إضافة  1740من  مع  بندا    42، 

 .2تمنح لفرنسا امتيازات أخرى  ،جديدا

أنها   إلا  العثمانية،  الدولة  الأوربي من  الجانب  في مناطق كسوريا ومصر، وفي  بالشرق،  الفرنسية  الدبلوماسية  رغم تركز 

ف  أصبحت تعاني من تزايد وجود القوى الأجنبية الأخرى، في الوقت الذي أصبحت تعاني منه الدبلوماسية الفرنسية من ضع 

 رف الساسة الفرنسيين. دعمها من ط

،  - في إطار تداعيات المسألة الشرقية -لم تعد فرنسا ترسم طريق سياستها لوحدها تجاه الباب العالي، بل أصبح لزاما عليها 

ا كانت  أن تضرب حسابا لباقي القوى المنافسة لها في المنطقة. فإذا كانت روسيا تؤيد مسألة تقسيم الدولة العثمانية، فإن فرنس 

. فمنذ أواخر القرن  18973ها ترتبط بالحفاظ على تماسك الباب العالي، الأمر الذي عبرت عنه الحكومة الفرنسية لسنة  مصالح

الأولويات، بل أصبحت توجه كل  19 الأوربية من  الأمم  الحفاظ على علاقاتها مع  بأوربا، ولم تجعل  ترتبط  م، لم تعد فرنسا 

 ها بكل قوة.والدفاع عن  اهتمامها للحفاظ على مصالحها

التأثيرات    إلى  الإشارة  من  بأس  لا  إنجازها،  بهم  أنيط  التي  المهام  وأهم  الدبلوماس ي،  الجهاز  أعضاء  عن  الحديث  قبل 

الفرنسية، التي وصل صداها إلى الشرق العثماني، والتي جعلت مهام الدبلوماسيين الفرنسيين أكثر سهولة. فقد أنشأ لويس 

( منذ  1715-1774الخامس عشر  الملك"،    ،1745(  "سر  باسم  معقدة جدا، عرفت  أداة سياسته    وجعلها دبلوماسية سرية 

 .4الشخصية، ويعمل هذا الجهاز بصورة موازية للدبلوماسية الرسمية التي يوجهها وزرائه الخاصون 

- 1807ث الحكم )سليم الثالقبل اعتلاء    بالدولة العثمانيةكانت التأثيرات الأوربية عامة والفرنسية خاصة، قد انتشرت  

عن طريق السفراء والخبراء وأغلبهم من الفرنسيين. لقد أوفد سليم    ،(، وقد دخلت هذه التأثيرات الفكرية إلى استانبول 1789

يحسن    كانالذي    ،، وحمل المبعوث "إسحاق بك"1786الثالث مبعوثا إلى لويس السادس عشر قبل توليه العرش وذلك سنة  

  (Gouffier)"  غوفييهرسالة من السلطان المقبل إلى ملك فرنسا، كان قد ساهم في صياغتها السفير "   ،لفرنسية التحدث باللغة ا

نفسه، وكان هدف سليم هو التأكيد على روابط الود والصداقة التي تجمع بين الدولتين، طالبا المساعدة العسكرية إن دعت  

 .5الحاجة إلى ذلك

 
1 -Mustapha Elghachi, L’image, Op.cit., P.36. 
2 -Ibid., P.46. 
3 -René Girault, Diplomatie, Op.cit., pp.167-168. 

 . 230، ص. 2، ج 1995، 1شق، طالفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دم، دار في أوربا والعالم 18تاريخ القرن نور الدين حاطوم،  -4
ر: خالد وللإشارة فخلال هذه الفترة طالبت حكومة الإدارة في باريس، بسفارة عثمانية دائمة في باريس مقابل السفارة الفرنسية في إستانبول. ينظ -5

ــــر، بيروت، ط ، دار الطلم18لى العثمانيين في القرن اكتشااااااف التقدم الأوربي، دراساااااة في المؤثرات الأوربية عزيادة،  ،  1981، 1يعة للطباعة والنشــ

 . 53-50ص ص. 
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ن سفراء عثمانيين في باريس قبل أن يلتحقوا بأي دولة أخرى، ومن هؤلاء الذين  تم تكويلم يقتصر الأمر على هذا فقط، بل  

باريس   في  للتكوين  ملهم  Mustafa ReŞid Beyأرسلوا  وكذا  أعظما  الخارجية، وصدرا  الشؤون  وزير  بعد  فيما  أصبح  الذي   ،

 . Louis-Saint1وات دروسه في ثانوية ثلاث سنالذي تابع لمدة   Ahmed Vafikالإصلاحات العثمانية "التنظيمات". وهناك أيضا 

المجال،   لنفسها  الفرنسية  الدبلوماسية  إذن  الأستانة،    وهيأتحضّرت  تتعامل معهم داخل  يقوم    حتى أطرا من أجل أن 

داخل   تقلدوا مناصب حساسة  قد  بالشرق، خصوصا وأنهم  العثماني ورعاية مصالح فرنسا  السلطان  بالضغط على  هؤلاء 

 لعثمانية. كزية االإدارة المر 

كسب ود الباب العالي وتحريضه ضد أعداء فرنسا، مثل ما وقع في علاقة    ، كان من بين مهام السفراء الفرنسيين بالشرق 

، على استنهاض السلطان  Le Comte de Bonnevalفرنسا العدائية بالنمسا. فقد عملت فرنسا عن طريق سفيرها "دو بونيفال"  

د عمل السفير على إحياء السياسة الفرنسية وإعادتها لسابق عهدها خصوصا على عهد  عل فقوبالفالعثماني ضد النمسا،  

 .2(، فأرسل إلى بلاده مشروع تحالف دفاعي بين فرنسا والدولة العثمانية ضد النمسا 1515-1547فرانسوا الأول )

ار المسألة الشرقية، الأمر الذي  في إط  لأحداثلم تعد فرنسا الدولة الأكثر رعاية لدى الباب العالي، فقد تحولت مجريات ا

القرن   أواخر  بالتدريج خصوصا  ريادتها  القرن  18أفقدها  وبدايات  الدولة  19م  تجاه  السلمية  سياستها  تغير  جعلها  مما  م، 

ا  مر فيمالعثمانية. لم تحافظ فرنسا على امتياز حماية مسيحيي الشرق، الامتياز الذي أصبح لروسيا وبروسيا أيضا، ونفس الأ 

احتكار التعامل التجاري مع الباب العالي، وبهذا تلقت السياسة الخارجية الفرنسية والتأثير الفرنس ي بالأستانة ضربة  يخص  

 ؟ قاضية. من هم إذن أهم الدبلوماسيين الفرنسيين الذين سعوا إلى تمرير السياسة الفرنسية خلال تلك الفترات الحرجة

1- Le Marquis de Villeneuve  

سفير من أبرز السفراء الفرنسيين في الشرق العثماني، فقد كان هو الموجه والمنسق لكل المفاوضات التي باشرتها  ذا اليعد ه

بأن الدبلوماسية الفرنسية خلال هذه    M.Alfred Rambaudفرنسا مع الدولة العثمانية خلال تلك الفترة، وفي هذا الإطار قال  

 .3ر من أسلحة النمسا وروسياها أكث ى جانبالفترة، كانت أكثر فعالية ويخش  

لـ   الوهلة الأولى، كان هذا    Colbertأن يقتسم مع    Villeneuveيمكن فعلا  التجارة الفرنسية بالشرق، فمنذ  شرف إحياء 

  يرتبط ارتباطا وثيقا بتجديد الامتيازات. وبالفعل فقد كان له ما أراد،  ،السفير مقتنعا بأن أي تطور اقتصادي فرنس ي بالمنطقة

في وقت حمي فيه الوطيس وأصبح    ،1740سنة  واستطاع أن يجدد الامتيازات الفرنسية، وأن يضيف لها بنودا أخرى وذلك  

 .4الباب العالي تنازعه عدة قوى أجنبية بالمنطقة 

( 1730-1754المبعوث من طرف لويس الخامس عشر، مستشارا للسلطان محمود الأول ) Villeneuveلقد أصبح السفير  

في حرب ضد روسيا أفضل من أن  ؤون والعلاقات الخارجية، بل لقد أقنع السفير الصدر الأعظم العثماني، بأن يدخل  في الش

الفرنس ي فرصة أخرى، من أجل    .يقبل سلما مذلا الذي منح للسفير  العثمانيون النمساويين والروس، الأمر  وبالفعل هاجم 

 
1 -Sinan Kuneralp, "Diplomaties et consuls ottomans en France au 19s ", In L'empire ottoman la république de Turquie et la 

France, Editions ISIS, Istanbul / Paris, 1er Edition, 1986, pp.306-308.  
2 -Mustapha Elghachi, L'image, Op.cit., P.33. 
3 -Ibid., p.34. 
4 -Mustapha Elghachi, L'image, Op.cit., p.37. 
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الدولة العثمانية والسويد ضد روسيا، فكانت مكافئة السفير هو تجديد    إرغام العثمانيين على عقد معاهدة دفاع مشتركة بين

 .1كما مر ذكره  الامتيازات 

إلى حد التدخل في مسألة إعلان الحرب    ،يبدو بأن الفرنسيين هم الناصحين الفعليين في الشؤون الخارجية للدولة العثمانية

الاقت المصلحة  دافع  يبقى  الفترة  فإلى حدود هذه  عدمها.  على  من  والمتمثل  الفرنسيين،  للساسة  الأساس  المحرك  هو  صادية 

 تيازات. الخصوص في تجديد الام

( الحرب ضد روسيا، لكن هذه الأخيرة لم تستغل انتصارها على الباب  1774-1757لقد أعلن السلطان مصطفى الثالث )

. 2للبارون "دي توت" لكي يحصن الدردنيل   العالي، الذي مكنها من فتح الجهة الشرقية من المتوسط، الأمر الذي أعطى فرصة

 الي، لصد روسيا وحماية امتيازاتها بالمنطقة. إن فرنسا كانت تحارب بجانب الباب الع

، هي الحفاظ على امتيازاتها وكسب ود الباب العالي، Villeneuveوعلى العموم، كانت السياسة التي تبنتها فرنسا في شخص 

 للحلف الأوربي ضد الدولة العثمانية.  1792خير الانضمام سنة الأمر الذي تجلى في رفض هذا الأ 

2 – Choiseul Gouffier 

يعد هذا السفير من أهم من عرف الشرق العثماني، فقبل أن يتلقى مهامه كدبلوماس ي كان قد زار الشرق في بعثة علمية  

الدراسا1776سنة   وأحيوا  بعثوا  الذين  ومن  أركيولوجيا،  غوفيه"  "شوازول  يعد  من  .  أيضا  ويعد  بفرنسا،  الإغريقية  ت 

 . 3الكلاسيكيين المستشرقين  

لقد كان هذا السفير مهتما بكل ما هو علمي ثقافي، لذلك كان غير فعال في أمور السياسة والدبلوماسية. تجلى هذا الأمر في 

وسيا والنمسا، والذي أدى  عدم تبصره وإدراكه لحقيقة صراع القوى بالشرق العثماني، حيث غفل عن الحلف الذي عقد بين ر 

. لكن حتى وإن لم  17924سنة  D'ayassyديدة، كلفت الدولة العثمانية معاهدة مجحفة وهي معاهدة  إلى إشعال نار حرب ج 

مهما   مركزا  بالقسطنطينية،  يؤسس  أن  استطاع  مهما  مستشرقا  يبقى  فإنه  حقيقيا،  دبلوماسيا  غوفييه"  "شوازول  يكن 

 وجية لصالح فرنسا. للدراسات الأدبية والأركيول

3 - Baron de Tott  5  

ن "دو توت" يطمح إلى القيام بأعمال ترفع من شأنه، الأمر الذي بدا قريب التحقق عندما أصبح "شوازول" مسؤولا عن  كا

. لقد 6، فكانت هذه هي البداية التي وجد فيها "دو توت" موقعا ضمن السياسة العالمية لفرنسا 1766الشؤون الخارجية سنة  

، بعد أول مشاركته في حروب الدولة العثمانية، تم استدعائه  1769وفي سنة    1767شوازول" رسميا في مهمة للقرم سنة  عينه "

 
1 -Yves Ternon, Empire ottoman, le déclin, la chute l'effacement, Ed, du Félin, Michel de Maule, Paris, 2002, pp.78-79. 

 رية إغريقية جديدة أورثوذكسية عاصمتها القسطنطينية. يتلخص مشروع روسيا في إنشاء إمبراطو  -2

 Yves Ternon, Empire, Op.cit., pp.82-83. 
3 - Léonce Pingaud, Choiseul – Gouffier, la France en Orient sous Louis XVI, Alphonse Picard, Libraire, Paris, 1887, pp. 27-73. 
4- Yves Ternon, Empire, Op.cit., p.46.  

إلى حدود    1769بدأ البارون دو توت مسيرته بمهام دبلوماسية لصالح فرنسا، ثم أصبح مستشارا تقنيا وعسكريا للسلاطين العثمانيين منذ سنة   - 5

 .1778إنهائه لهذه المهمة سنة  
6 - Mustapha Elghachi, L'image, Op.cit., p.61 
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بتحديث   والمكلف  التقني  المستشار  بدور  يقوم  أصبح  بل  البحرية،  تنظيم سلاح  بإعادة  تكليفه  تم  القسطنطينية، حيث  إلى 

 .1الجيش العثماني 

الشرق سواء في مصر أو شمال إفريقيا، وقد انتهت   شف من خلالها موانئتوت" برحلة بحرية، اكتقام "دو   1776وفي سنة 

. لم يكتف البارون "دو توت" بزيارة المجالات العثمانية فقط، بل  17782شهرا وعاد إلى فرنسا سنة  17جولته هاته التي امتدت 

اريخية تتحدث عن  م، وترك وثائق ت18لنصف الثاني من القرن  شارك في الأحداث التي كانت تعرفها الدولة العثمانية خلال ا

 .3الحالة السياسية للدولة العثمانية

الوجود   العثمانية، ومعرفة طبيعة  المجالات  أوضاع  أجل دراسة  من  بعثة سرية  إطار  في  توت" هذا، جاء  "دو  إن تحرك 

موجودين بكل قواهم  خلص "دو توت" إلى أن الإنجليز    الإنجليزي بالمنطقة، وذلك في سياق التمهيد للحملة على مصر، وبالفعل

 . 4خاصة بجوار قناة السويس ومصر

، يؤكد على ضرورة اتخاذ موقف صريح وسريع  M.de Saint-Priestلقد جعلت هذه التطورات سفير فرنسا بالقسطنطينية  

ا فقط  ليس فرنس-فرنسية أزاحت اهتمام لفرنسا من الدولة العثمانية، وبأن مصر يجب أن تكون لصالح فرنسا. لكن الثورة ال

 ، بل كل القوى المنافسة لها. -بمصر

4 – Sebastiani 

من   Sebastianiلم تتوان فرنسا عن الاستمرار في تنفيذ حلمها الشرقي، وحصد المزيد من الامتيازات، إذ تم تعيين الجنرال  

جبه الدولة العثمانية  ا السفير، عقد اتفاق تساعد بمو طرف نابليون بونابارت سفيرا لفرنسا بالقسطنطينية. فقد طلب من هذ

فرنسا بجيش يرسل إلى نهر الدانوب، واستطاع سباستياني أن يدفع العثمانيين إلى إعلان الحرب على روسيا، وقد نجح بالفعل 

 . 5السفير الفرنس ي في تحقيق كل ما طلب منه في هذه المهمة السياسية العظيمة 

الفرنس ي دروته، فبعد إعلان الحرب على روسيا، هددت    بلغ،  1806ى إستانبول سنة  لإ  "سباستياني"  فمع  وصول  الدور 

بريطانيا بقصف استانبول إذا لم يطرد السفير الفرنس ي، مما أوقع السلطان وأعضاء ديوانه في الفزع لرؤية الأسطول الإنجليزي  

فسه على تنظيم الدفاعات على إستانبول مما  نبيصل إلى العاصمة، لكن "سباستياني" عرف كيف يستغل الوضع، فأشرف  

 .6اضطر الإنجليز إلى سحب أسطولهم 

إن عمل هؤلاء الدبلوماسيين والسفراء بالمجالات العثمانية، ما هو إلا صدى لساسة كبار بفرنسا، عمل كل واحد منهم على  

-1905(الشؤون الخارجية ما بين    يروز الذي شغل منصب    Delcasséتبني سياسة معينة تجاه الشرق العثماني، ومن هؤلاء  

الاستعمار  )1898 "ديلكاسيه" من مؤيدي  كان   .Pro-coloniel  أولها ضمان اتجاهات؛  دبلوماسيته على ثلاث  استندت  ، لقد 

 
1- Ibid., p.61. 
2 -Ibid., p.61. 
3 -Ibid., p.69. 
4 -J.Saintayant, La colonisation, Op.cit., p.351. 

 .103...، ص. م19أوربا خلال القرن آمال السبكي،  -5
 .56...، ص.  اكتشافخالد زيادة،  -6



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

72 

(، وعزل إيطاليا عن الحلف الثلاثي، وأخيرا ضمان ود بريطانيا )الاتفاق الودي  1899غشت  9روابط متينة مع روسيا )اتفاقية  

1904 )1 . 

للسياسة   الطريق  تعبئة  في  الرحالة  بعض  دور  العثمانية،  بالمجالات  الفرنس ي  الدبلوماس ي  الحضور  هذا  في سياق  ونورد 

، وصل إلى مصر  1757فبراير    3، وهو عضو الأكاديمية الفرنسية ولد في  Volneyالفرنسية، ومن هؤلاء دور الرحالة "فولني"  

 .2بضعة أشهر في القاهرة يلاحظ عادات وتقاليد الشرق الغريبة بالنسبة له كث ا مأشهر لتعلم اللغة العربية، كم  8وقض ى 

العثماني، والتي لاشك أنها لم تذهب   العديد من أعماله التي دونها حول الشرق  إلى فرنسا، ونشر  أربعة أشهر عاد  وبعد 

ونشر سنة    « Voyage en Egypte et en Syrie »سدى، وفرنسا على أبواب قيادة حملتها على مصر. فمن بين هذه الأعمال؛  

1780 « Les considérations sur la guerre des Turcs et la Russe »    سنة كتابه    1791وفي   Les ruines ou »نشر 

méditations sur les révolutions des empires »  وخلال إقامته بكورسيكا تعرف    1792. وللإشارة ففي سنةVolney    على

 .3ئدا للمدفعية الفرنسية ، الذي لازال آنذاك قانابليون بونابارت

لا يفوتنا في آخر هذه النقطة، التي أفردناها للحديث عن أعضاء الجهاز الدبلوماس ي ودورهم في تفعيل السياسة الفرنسية  

اسية، هيئت المجال  الإطار فهي ذات صبغة دبلومبالمجالات العثمانية، أن نشير أيضا إلى الآلية الثقافية، لأنها لم تخرج عن هذا  

 الفرنسيين. للساسة 

مدير المطبعة الوطنية بباريس، مطبعة لإلحاقها بسفارة فرنسا في استانبول، من أجل    Louis Allierأرسل    1795ففي سنة  

ر مرة في الشهر بعنوان  تعزيز الدعاية الفرنسية ضمن الخطة المعتمدة من طرف حكومة باريس. فطبعت نشرة دورية كانت تصد

استانبول "الم في  الفرنسية  الباب  جلة  لدى  الفرنسية  الجمهورية  مفوضية  نشرة   " بعنوان  أخرى  نشرة  أيضا  تأسست  كما   ،"

العالي"، أضف إلى ذلك ما نشرته المطبعة التابعة للسفارة الفرنسية من وثائق وبيانات مثل "دستور الجمهورية"، وإعلان حقوق  

الهدف من هذا النشاط  . لق4الإنسان  العاملين والمقيمين في  الدعائي مزدوجا، فمن ناحية  د كان  الفرنسيين  إبقاء الصلة مع 

 أراض ي الدولة العثمانية، ومن ناحية أخرى نشر الدعاية بين العثمانيين أنفسهم. 

نوادي والجمعيات، وأهم  لقد ساهم الفرنسيون المقيمون في استانبول، في نشر الأفكار الفرنسية من خلال تشكيلهم لل

باسم "الجمعية الجمهورية لأصدقاء الحرية والمساواة"، ثم الجمعية    1793سنة    Des Corchesالجمعيات تلك التي أسسها  هذه  

 .5في نفس السنة باسم "الجمعية الشعبية الجمهورية"  Heninالتي أسسها  

 
1 -René Girault, Diplomatie, Op.cit., p.194.  
2 -Mustapha Elghachi, L'image, Op.cit., p.63. 
3 -Henrey Laurens, Les origines intellectuelles de l’expédition d’Egypte, l’orientalisme, islamisant en France 1698 -1798, 

Editions ISIS, Istanbul/ Paris, 1er Edition, 1987, pp.189-190. 
 .57...، ص.  اكتشاف خالد زيادة، -4
 .58نفسه، ص.  المرجع -5
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الوثا ترجمة  هو  أيضا،  الفرنسية  السفارة  به  قامت  ما  بين  اليومن  مثل  لغات متعددة،  إلى  والعربية والأرمينية  ئق  ونانية 

لقد توجهت الدعاية بشكل خاص إلى رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في اليونان وأوربا    والتركية لتوزع في الولايات العثمانية.

 .1ل الإدارة العثمانية الشرقية، الذين كانوا أكثر تقبلا للأفكار الجديدة، إلى درجة أثارت مخاوف وغضب بعض رجا

رى، فإن الفرنسيين أظهروا أنفسهم كأعداء للكاثوليكية والبابوية، محاولين كسب ود المسلمين،  فقد ورد في هة أخومن ج

"... إن مبعوثي الحكومة الثورية نجحوا في خلق التعاطف حتى داخل الديوان، فقد  إحدى التقارير الفرنسية بهذا الصدد: 

عقل لم تعد في تناقض ديني مع المسلمين،  ن فرنسا منذ أن تبنت ديانة الالمثال حول النقطة التالية، إ ألحوا على سبيل  

 .2" وقد صار للمبعوثين أصدقاء في إستانبول 

،صدر عن جهة  1807وفي إطار ما هو دبلوماس ي دائما، نشر بيان لم تخف حقيقته، وزع باللغتين العربية والعثمانية سنة  

"...ولا يخفيكم  يا، ومن بعض ما يقوله البيان  إلى دعم سياسة نابليون ضد روس  ؤذن العثماني"، يدعو المسلمين رسمية باسم "الم

يا إخواني أن مملكة فرنسا كانت متحسرة مما وقعت فيه من البلاء والعناء، وأن جميع بلدان الفرنج كانت متعصبة عليها،  

كل   اختاره الله سبحانه فخلصها من  فسلمت أمرها إلى نابليون الذي وكذلك أهلها كانوا غير متحدين مع بعضهم البعض،

 .3"شر أحوالها

لم تكتف  الدبلوماسية الفرنسية بكل هذا، بل بتت شبكة من المدارس والمعاهد التابعة لها تعد الشباب العثماني، وتهيئ  

سيين تربية  ، لإعطاء التلاميذ الفرن1804نة  النخبة التي تعاملت معها فيما بعد. فقد تم تشييد مؤسسة في القسطنطينية س

 .Simon Roux4، تسمى "المدرسة الخاصة للتجارة" يسيرها الفرنس ي 1829درسة خاصة بإزمير سنة دينية، كما تم فتح م

، 1841كما شهدت الدولة العثمانية، ميلاد العديد من الجرائد الفرنسية، منها "جريدة القسطنطينية" التي أنشأت سنة  

 Laثم  Le Commerce de Constantinopleو  La Courier de Constantinopleيدة ، وجر  M. Edwardsنت تسير بواسطة وكا

Gazette Médicale5. 

 خاتمة:

القرنين   العثماني خلال  الوسائل  19و  18أصبح الشرق  التي وظفت مختلف  الأجنبية،  القوى  م عبارة عن حلبة لتصارع 

الح الفرنسية  الفرنس ي، دورا فعالا من أجل حماية المص خضم هذه الظروف قدم الجهاز الدبلوماس ي  لحماية مصالحها. ففي  

 بالمنطقة، تارة بالدبلوماسية وتارة باستعمال القوة. 

 
للدعاية الفرنســية في الجزر الشــرقية واليونان وذهب إلى حد المطالبة بإجراء تحقيق وإصــدار فقد طالب خالد أفندي الســفير بباريس بوضــع حد   -1

 الكنسية اليونانية لمنع المسيحيين في الأقاليم العثمانية من قراءة هذه البيانات. أوامر من

 .59...، ص.  اكتشافخالد زيادة، 
 .59ص.  ،المرجع نفسه -2
 . 60المرجع نفسه، ص.  -3

4  -Max Roche, « L'éducation et la culture Française à Constantinople et à Smyrne dans la première moitié du 19 siècle » in : 

L'empire Ottoman La République de Turquie et La France, Editions ISIS, Istanbul, 1er Edition, 1986, , pp.234-235. 
5 -Ibid., p.245. 
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قرارات   على  التأثير  أجل  من  وذلك  ومؤقت،  مصلحي  أمر  العالي  الباب  بجانب  الفرنسيين  الساسة  بقاء  أن  المؤكد  من 

طقة. فعندما بدا لهؤلاء  والتضييق على المصالح الإنجليزية بالمنين، ومنع تقدم روسيا نحو القسطنطينية،  السلاطين العثماني 

 الساسة أن زمن الدبلوماسية قد ولى، فإنهم هم من بارك احتلال مصر، وفي مرحلة أخرى احتلال الجزائر والتدخل في الشام. 

باء والتجار، الذين كانوا  لولا مساعدة الجواسيس والمترجمين والأط لم يكن في وسع هؤلاء الدبلوماسيين إنجاز مهامهم،  و 

نبول. رغم كل هذا اعتبرت عاصمة الدولة العثمانية من أخطر المراكز الدبلوماسية، حيث كان السفراء بمثابة  يعيشون بإستا

لوماسية في إستانبول، فإذا  رهائن مسؤولين أمام الباب العالي عن سلوك ملوكهم الذين أرسلوهم، فلم تكن هناك حصانة دب

 يمكن أن يجد نفسه في السجن.  السلطان مع أي دول أوربية، فإن سفيرها ساءت علاقة 
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 خلفيات المطالبة بالحريات الفردية في المغرب
Backgrounds   demanding individual freedoms in Morocco 

 إبراهيم والعيز/جامعة محمد الأول، المغرب  د.

Dr. BRAHIM OULAIZ /University of Mohammed 1, Morocco 

 

 

 

 : لخصم

ى رفع  الخلفيات والدوافع التي تدفع ببعض الأطراف في المغرب إلتروم هذه الدراسة المتواضعة، تسليط الضوء على أهم      

الحريات  القانون    شعار  لمنطوق  ولا  وتقاليده،  وهويته  المجتمع  ولا لأعراف  الإسلامية،  الشريعة  مراعاة لأحكام  دون  الفردية 

 الفردية دون قيد أو شرط. ي يرمي هؤلاء إلى تحقيقها من دعوتهم إلى ممارسة الحرية  وصريحه، مع بيان أهم الأهداف الت

 الحريات الفردية. - الحرية-: الخلفياتالكلمات المفتاحية     

 

 

Abstract: 

     The modest study aims to shed light on the most important backgrounds and motives that push some 

parties in Morocco to raise the slogan of individual freedoms without regard to the provisions of Islamic Sharia, 

Nor to the norms, identity and traditions of society, Nor to the expressions of the law, while explaining the  

most important goals that these people intend to achieve from their call to the exercise of individual freedoms 

unconditionally.   

Keywords : Backgrounds –Freedom -Individual freedoms.  

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

78 

 مقدمة 

الإنسانية التي فطر الله    1لأنها من أصول الفطرة   الحرية من المقومات الأساسية التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها،     

الناس عليها، وهي من مقاصد الشرائع الإلـهية التي أنزلها الله لحفظ كرامة الإنسان وتنظيم علاقته مع خالقه ونفسه وغيره،  

الحرية هي  ب الفقه والمستمدة من هدي كلام رب العالمين وسنة نبينا المصطفى الأمين أن "د المقررة في كتك كان من القواعولذل

، غير أن الحرية بالمفهوم الحقوقي المتعارف عليه ليست مطلقة، لأنه لا يمكن لها أن تنتج  2"الأصل في بني آدم، والرق عارض

لية التي يحدد مداها القانون، إذ لا يجوز لأي شخص أن يفعل  الوثيق مع المسؤو ا إلا بارتباطها  كل ما تنطوي عليه من قيم ومزاي 

أي ش يء يتبادر إلى ذهنه، أو يراه مزاجه، أو يراود مخيلته، تحت غطاء ممارسة الحرية، دون أي اعتبار لما قد يترتب على ذلك 

 تمع وثوابته.من أضرار للآخرين، أو مس بكرامتهم، أو انتهاك لقيم المج

رية الحقيقية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين، ولا يحد من حرياتهم، ولا يتجاوز حقوقهم، ولا يمس معتقداتهم  الحإن  

عليها   يرتكز  التي  والثوابت  الأسس  يضرب  ولا  مشاعرهم وكرامتهم،  يخدش  ولا  التعبدية،  لشعائرهم  ممارستهم  الدينية، ولا 

مها القانون الإنساني الذي ينظم حياة الأفراد في المجتمع،  ريعة الإسلامية للحرية ورسالحدود هي التي رسمتها الشالمجتمع، وهذه  

 باعتبار أن القانون يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، ويضمن مصالح المجتمع ويحمي القيم التي تأسس عليها.

ت الفردية في المغرب،  البة بالحرياخلفيات المط   يناقش موضوع:  وفي هذا السياق فإن  أهمية هذا البحث تتجلى في كونه     

الفردية دون مراعاة لأحكام الشرع،    ببسط أهم الخلفيات والدوافع التي تدفع ببعض الأطراف في بلدنا إلى رفع شعار الحريات

 . تي يرمي هؤلاء إلى تحقيقهاولا لأعراف المجتمع وهويته وتقاليده، ولا لمنطوق القانون وصريحه، مع بيان أهم الأهداف ال

 أهداف البحث: 

 تعرف معنى الحريات الفردية ونشأتها. -1-     

 إبراز أهم الخلفيات والأهداف للمطالبة بالحريات الفردية.  -2-     

 وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الآتي:حاور  في ثلاثة م المقدمةوتحقيقا للهدفين السابقين فقد صغت هذا البحث بعد هذه      

 الفر دية؛ المفهوم والنشأة.ول: الحريات المحور الأ   -1-     

 المحور الثاني: خلفيات المطالبة بالحريات الفردية.  -2-     

 داف المطالبة بالحريات الفردية.المحور الثالث: أه  -3-     

 * الخاتمة: وتتضمن ملخص البحث ونتائجه.      

 المحور الأول: الحريات الفردية؛ المفهوم والنشأة. 

لى نشأة الحريات الفردية وتطور المطالبة بها، يفرض علي المنهج أن أصوب النظر إلى تحديد دلالتها وبيان  كلام عقبل ال     

 ما يلي: معناها، وبيان ذلك ك

 
ــــان الذوالفطر  -1 ــانا، أي مطلق الإنســ ــ ــــفته إنســ ــــان بصــ ــــان عليها "هي فطرة الإنســ ــــاب  ة التي فطر الله الإنســ ي يملك جملة من العقل وقدرة على اكتســ

قاصــد المعرفة، واســتعدادا للمدنية، ومرونة على الطاعة، إلى جانب ماله من حواس، يدرك بها المرئيات والمســموعات والتصــورات". علال الفاســ ي، م

 .66الدار البيضاء. دون الطبعة والتاريخ. ص/ -الإسلامية ومكارمها. مكتبة الوحدة العربيةالشريعة 
 . 267. ص/ 6م. دار الكتب العلمية. ج/ 1986هـ/ 1406. 2علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط/  -2
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الفردية  -1-      الحرية  واختلفت  مفهوم  إليه  النظر  منطلقات  تباينت  التي  الموضوعات  من  الفردية  الحرية  إن موضوع   :

لك  ا لاختلاف المرجعيات الفكرية، والمجالات الإنسانية والفترات التاريخية التي ارتبط بها هذا الموضوع؛ ذالتعاريف بشأنه، تبع

ة قد ارتبط عبر التاريخ الإنساني بالتحرر من الرق والتمتع بالاستقلال في القرار والحياة، وتعلق في فإن موضوع الحرية الفردي

لاستبدادية ومن قيودها، وبحرية الرأي والتعبير، أما في مجال الاقتصاد فقد ارتبط  الفلسفات السياسية بالتحرر من الأنظمة ا

الحداثة وما بعد الحداثة بالتحرر من الثوابت والقيم والهوية ومن كل ما    بحرية التبادل التجاري بدون قيود، وارتبط في زمن

 يمت إلى التقاليد والتاريخ بصلة.

حرية الفردية بالمعنى العلمي للتعريف، ولكن يمكن  ير جدا أن نعثر على تعريف محدد للوأقرر تبعا لذلك أنه من العس     

تمتيع النسان بحقوقه  المراد بهذا المصطلح عند دعاة الحرية الفردية هو "  بعد البحث فيما كتب في الموضوع أن أشير إلى أن 

اراته بلا شروط أو قيود دينية أو أخلاقية  يملك كامل السلطة على نفسه وجسده وفكره فيمارس اختي  وجعله  الشخصية

 .1" المجتمع أو أعراف 

والدفاع عن الحقوق لا شك أنه مطلب إنساني ومقصد وجودي وحق  : إن المطالبة بالحرية  نشأة الحرية الفردية  -2-     

ولا يمكن لنا الجزم    نشأ مع الإنسان أساسا وتطور بتطور علاقته مع أخيه الإنسان وتشابك تلك العلاقة وتعقدها،  2طبيعي

ين تناولوا موضوع الحرية  وهم من أقدم المفكرين الذ-بتاريخ تلك النشأة بصفة دقيقة، والدليل على ذلك أن فلاسفة اليونان  

(  ق.م 399تا:  خصصوا في فلسفاتهم جزءا مهما للحرية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، فنجد سقراط )  -في فكرهم الفلسفي

الإنسا أن  "يعتبر  الحقيقة،  ن  إلى  يؤدي  طريق  فالمعرفة  المعرفة،  في  لديه  نقص  عن  الشر  ينجم  بل  بطبعه  شريرا  ليس 

أما أفلاطون )3" أبى لمن وصل إليها أن يعود إلى عبودية الأهواء والنزواتوالحقيقة سيدة مطلقة ت أن  ق.م347تا:  ،  ( فيرى 

، ويظهر من قول هذين  4" رتبطة بشوائب الأرض والجسدهي انطلاقة النسان نحو كماله دون عوائق أو حواجز مالحرية "

 رة في سلوك الإنسان يعسر أن يوجد من يرتقي إليها. الفيلسوفين أن الحرية تقوم على فعل الأفضل، وترتبط بمرحلة متطو 

علق بقضية وإذا انتقلنا إلى الحديث عن موضوع الحرية في الخطاب الإسلامي، نجد أنه لا يكاد يخلو مقال أو خطاب يت     

بدتم الناس وقد  متى استعحرية الفرد أو حرية الجماعة دون التذكير بالمقولة المسندة إلى عمر بن الخطاب رض ي الله عنه: "

أحرارا؟ أمهاتهم  الشريعة  5" ولدتهم  في  بالأصالة  عليها  المنصوص  المقاصدية  القيم  من  الحرية  أن  أساس  على  بناء  وذلك   ،

إنسانية الإنسان إلا بها، بحيث لا يحق لأحد أن يمنعه أو يصرفه عن ممارسة اختياره وإنفاذ تصرفاته الإسلامية، والتي لا تكتمل  

ما كان ليصل لدراك حريته على الوجه الذي أراده السلام  شاء، ما دام موافقا لقصد الشارع، لأن الإنسان  " كما شاء فيما  

 .6" قرآنلولا نزول الوحي، ولولا الرشد الديني الذي جاء به ال 

 
ــ/  1434.  70جلـة الفرقـان. العـدد/  امحمـد طلابي، غـايـة الحريـة إقـامـة الآدميـة. م  -1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء-م. مطبعـة النجـاح الجـديـدة2013هـــ ـــ ـــ  . 8ص/  .  الـدار البيضــ

 بتصرف.
ـــــ ى ذلك يجـب أن يظـل  -2 ـــ ـــ ـــــان من الطبيعـة، ومن الغريزة التي ولد عليهـا، فهو حق ولد متمتعـا به، وبمقتضــ ـــ ـــ ـــــتمـده الإنســ ـــ ـــ الحق الطبيعي: هو الذي يســ

ـــــ/  1429. 8حقها، وحق حماية قدرته على أن يتناســــل وينمو. علال الفاســــ ي، النقد الذاتي. ط/ محافظا عليه، مثل حق حماية ذاته من كل أذى يل ـــ ـــ ـــ هـــ

 .52الدار البيضاء. ص/ -م. مطبعة النجاح الجديدة2008
 . 70القاهرة. ص/ -م. دار الكتاب العربي1953محمد يوسف موس ى، تاريخ الأخلاق. طبعة:  -3
 .122بيروت. ص/ -م. منشورات عويدات1983يونانية. طبعة:  محمد عبد الرحمـن مرحبا، مع الفلسفة ال -4
 .26أكادير. ص/ -. المطبعة الرئيسية2002. 1مبارك العدولي ومحمد وازي، الكائن والممكن من التربية على حقوق الإنسان. ط/  -5
 .244. ص/ علال الفاس ي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها -6
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رية والدعوة إليها  أما الحديث عن الحرية في الغرب وعند المتأثرين بالفكر الغربي، فإن الأساس المؤطر لكلامهم عن الح      

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين  والدفاع عنها هو ما نجده في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقول: "

ها  ، وهذه المادة هي التي يعتمدها دعاة الحرية الفردية من الغربيين والمغتربين في البلاد الإسلامية، ومن1" لحقوق في الكرامة وا

 المغرب.

وبهذا يكون المقام يتطلب منا أن نتحدث في سياق نشأة الحرية الفردية عن أصولها في الفكر الغربي، باعتبار أنها ولدت        

الحديث عنها والمطالبة بها إلى البلدان الإسلامية من قبل بعض التيارات التي تزعم أنها تدافع عن    في أحضان هذا الفكر لينتقل

ان بما في ذلك حريته الشخصية، بحيث يجب أن يمارسها كما يشاء من غير أن يضايقه ش يء ولو كان مما له اتصال  كرامة الإنس

 وتقاليد. فما هي إذن أصول الحرية الفردية في الفكر الغربي؟.  بالهوية؛ سواء كان دينا أو قانونا أو مجتمعا أو أعرافا

: تجد الحرية الفردية مكانتها في المرجعيات الفكرية الغربية التي يستمد  بيالحرية الفردية وأصولها في الفكر الغر   -3-     

 وع، ومن تلك المرجعيات والأصول: منها دعاة الحرية الفردية في المغرب مادتهم المعرفية والتنظيرية المرتبطة بهذا الموض

اليهودية والمسيحية، وهي معتقدات ترسخ خيار  التي تتمحور في الديانتين السماويتين السابقتين  المعتقدات الدينية -أ -     

التام    ؛ ففي المسيحية نجد اتجاها نحو الفصل2الفردانية، باعتبار أن الفرد هو المستهدف بالخطاب الإلهي في التوراة والإنجيل 

السلام أنه قال  والمجتمع كنظام قائم، ومما يؤكد ذلك ما نسب لسيدنا عيس ى بن مريم عليه    في الخطاب والتوجيه بين الفرد

، كما نجد في المسيحية أيضا فكرة الخلاص والتحرر  3"أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله للهلمن سأله عن قيصر قولته المشهورة: "

لاجتماعي ليشكل  الزاهد نفسه بنفسه ولا ينشغل إلا بنفسه، فيضع بذلك هوة بينه وبين العالم ا من قيود الحياة، إذ يكفي  

اتجاها نحو تضخيم  4" عمومية مطلقة في علاقة مع الله والروح الفرديةفردانية مطلقة و " ، أما اليهودية فنجد فيها كذلك 

ل قومية ذات شخصية متفردة يعبر عنها بالشخصية  الفرد اليهودي ذي الخصائص المميزة التي انسحبت على الجماعة لتشك 

 .5" يهودية ذات سمات مميزة وثابتةمصطلح يفترض أن ثمة شخصية قومية اليهودية، وهو "

ومما يؤكد منحى تضخيم الفرد اليهودي النابع أساسا من اعتقاد ديني، ما حدث في تاريخ المغرب الحديث من مطالبة       

"  ابيلروشليهود في مصر في فترة ما كان يعرف بالحمايات، وقد كلموا في سبيل نيل مطلبهم يهوديا اسمه "اليهود بالحرية على غرار ا

( باللوندرة  الرحمن "لندنوهو من كبار تجارهم  العلوي محمد بن عبد  للسلطان  الرابع (، فكتب كتابا  "، واستشفع  محمد 

عليها من الفضل، حيث كان يسلفها الأموال الطائلة، إذ كان قارون    بالدولة الإنجليزية التي كان له عندها مكانة ووجاهة لما له

 
 م.1948ديسمبر  10لعالمي لحقوق الإنسان الصادر في المادة الأولى من الإعلان ا -1
ــات الوحدة 2006. طبعة:  لويس دومون، مقالات في الفردانية، منظور أنثروبولوجي للأديولوجية الحديثة. ترجمة بدر الدين عرودكي -2 ـــ ـــ . مركز دراســ

 . 40بيروت. ص/ -العربية
 .112بيروت. ص/ -م. مؤسسة الرسالة1983 هـ/1404. 2يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام. ط/   -3
 .49مقالات في الفردانية، منظور أنثروبولوجي للأديولوجية الحديثة. ص/  -4
 .9م. دار الشروق. ص/ 2002. 3ط/   عبد الوهاب المسيري، من هو اليهودي؟. -5
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" إلى ما أرادوا ظهر منهم  محمد الرابع ، ولما أجابهم السلطان "2رحمه الله في الاستقصا  1لناصري كما وصفه بذلك الشيخ ا زمانه 

 .3طيش وفساد وتطاول، فكتب السلطان من جديد ما يمنع الرعاع منهم من الطيش والفساد 

– اتع انتقد فيه دعاة الحرية  ومن اللافت للانتباه أن العلامة الناصري استطرد عقب ذكره لهذه الواقعة معلقا بكلام م     

وبين مفاسدها ونقائصها، وهو كلام يصلح ردا على الحملة    -على الطريقة التي دعا إليها اليهود في زمن السلطان محمد الرابع

  أدعياء الحرية الفردية بإيعاز وتمويل من جهات خارجية استعمارية معادية للمسلمين ولثوابتهم المنظمة التي ينادي بها اليوم  

واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه  وهويتهم ولكل ما فيه جمع شملهم وتوحيد كلمتهم، فقال رحمة الله عليه: "

حقوق   إسقاط  تستلزم  لأنها  قطعا،  الزنادقة  وضع  من  هي  أما  السنين  رأسا؛  النسانية  وحقوق  الوالدين  وحقوق  الله 

لى تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائعا حدودا معلومة،  إسقاطها لحقوق الله فإن الله تعالى أوجب ع

ذا وصل  والحرية تقتض ي إسقاط ذلك كما لا يخفى، وأما إسقاطها لحقوق الوالدين فلأنهم خذلهم الله يقولون إن الولد إ

كلام للوالدين فضلا عن الأقارب    إلى حد البلوغ والبنت البكر إذا بلغت سن العشرين مثلا يفعلان بأنفسهما ما شاءا ولا 

فضلا عن الحاكم، ونحن نعلم أن الأب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي تهتك المروءة وتزري بالعرض، سيما  

كاب ذلك على عينه مع منعه من الكلام فيه موجب للعقوق ومسقط لحقه من البرور، وأما  إذا كان من ذوي البيوتات، فارت 

لحقوق النسانية فإن الله تعالى لما خلق النسان كرمه وشرفه بالعقل الذي يعقله عن الوقوع في الرذائل ويبعثه  إسقاطها  

عندهم لا يوجب مراعاة هذه الأمور بل يبيح    على الاتصاف بالفضائل، وبذلك تميز عما عداه من الحيوان، وضابط الحرية

غريزة النسانية من التظاهر بالفحش والزنى وغير ذلك إن شاء، لأنه مالك  للإنسان أن يتعاطى ما ينفر عنه الطبع وتأباه ال

ن آخر مثله فلا  أمر نفسه فلا يلزم أن يتقيد بقيد، ولا فرق بينه وبين البهيمة المرسلة إلا في ش يء واحد هو إعطاء الحق لنسا

البطلان لأن الله تعالى حكيم، وما ميز النسان  يجوز له أن يظلمه، وما عدا ذلك فلا سبيل لأحد على إلزامه إياه، وهذا واضح  

 . 4"بالعقل إلا ليحمله هذه التكاليف الشرعية من معرفة خالقه وبارئه والخضوع له لتكون له هذه المنزلة عند الله في العقبى

ع اختلاف في التي أعلت من شأن الفرد ودافعت عن حقه في التمتع بكافة حقوقه وحرياته م  تجاهات الفكريةلاا  -ب-     

" والجماعية،  الفردية  العلاقات  تنظيم  المحمية  طرق  المدنية  بحريته  الفرد  تمتيع  إلى  دعا  الاتجاهات  هذه  من  فالبعض 

ياته المختلفة في إطار قانون يكون الهدف منه تنظيم العلاقات  بالقانون )هوبز(، وبعضها الآخر دعا إلى تمتيع الفرد بحر 

الفرد )جون لوك(، وفيها من يرى أن الحرية هي أن يتصرف النسان وفق ما تمليه عليه    دون تقييد لحرية  الاجتماعية  

لرادة شخص آخر    إرادته وفقا لما تنص عليه القوانين العادلة )مونتيسكيو(، ومن يرى أن الحرية تتمثل في عدم الخضوع

 .5"  اكم )جون جاك روسو( وهو ما يقض ي إبرام عقد اجتماعي يشترك فيه أفراد المجتمع دون تدخل من الح
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 المبحث الثاني: خلفيات المطالبة بالحريات الفردية. 

واحترامها وعد      المغرب عن ضرورة حمايتها  في  الفردية  الحرية  بقضايا  المعنية  الأوساط  في  الحديث  في يتردد  التدخل  م 

ات الفردية وتوافقها، ولا يسمح  الشؤون الشخصية للأفراد، مع المناداة بتغيير القوانين التي تنظم حياة المجتمع لتلائم الحري

شؤون الناس الخاصة، ويلاحظ أن هذا الترديد يلاقي ترحيبا لا يخفى حجمه خصوصا لدى  بعد ذلك لأي كان أن يتدخل في  

 غييب كل مظهر من مظاهر اتصال المجتمع بالدين أو بالأخلاق أو بالعادات والأعراف النبيلة. الجهات التي تسعى إلى ت

بالغر       الإسلامي  العالم  اتصال  الفردية عقب  الحريات  إلى  الدعوة  بدأت  الواضحة؛  وقد  ب، وكانت من جملة خلفياتها 

م في المجتمع، وفي هذا السياق يمكن لنا إجمال خلفيات  إلحاق العالم الإسلامي بالنموذج الغربي على مستوى نظام الحياة العا

هو سياس ي،    ين؛ يتعلق النوع الأول بما هو فكري، ويرتبط النوع الثاني بماالمطالبة بالحريات الفردية في المغرب في نوعين اثن

 وبيان ذلك كما يلي:  

الفردية  -1-      بالحريات  للمطالبة  الفكرية  هذالخلفيات  في  القول  يمكن  ومنذ  :  أنه  السياق  المثقفين  ا  بعض  تبنى  أن 

ها  المسلمين مقولات المادية التاريخية في زمن توهج وتألق المد الغربي في العالم الإسلامي وقضية الحريات الفردية حاضرة باعتبار 

ي أساسها  وعلى  المسلمين،  بين  العلاقات  تنظم  التي  وأخلاقه  وقيمه  تعاليمه  ومع  الإسلام،  مع  مواجهة  المجتمع  ساحة  قبل 

يز خطابهم على نوع خاص من  الإسلامي بعض القيم الدخيلة أو يرفضها، ومواجهة القيم الإسلامية عند هذه الفئة تبرز في ترك 

،  إلغاء عقوبة العدام ، وإباحة الجهاض، وحرية المعتقدردية، وهذه الحقوق هي:  الحقوق يدعون أنها صلب الحريات الف

 وقد نتج عن هذه الخلفية أن الشعارات التي يرفعها هؤلاء تتقاطع في كثير من الأمور، منها: . تحرير العلاقات الجنسيةو

ية عند المرأة والرجل، كالحق في الزنا، والزواج  على الممارسات الفرد  إزالة الموانع الشرعية والأخلاقية والقانونية  -أ -     

، وعبادة الشيطان، والفن الرديء، والتعري فوق منصة الغناء، وغير  المثلي، واللواط، والإفطار العلني في رمضان، وشرب الخمر

إطار   في  التي يدخلونها  الأشياء  إلذلك من  الغالب الأعم  في  الجسد الإنساني، مما يؤدي  في  التصرف  الناس،  حرية  ى إغضاب 

ء، والسخرية بالقيم الدينية  وخاصة المتمسكين منهم بالإسلام وتعاليمه، وذلك بسبب العبث بالقيم الجميلة كالعفة والحيا

الآخرين وأديانهم ورموزهم باسم ممارسة الحرية  والكونية الجامعة التي لم تكن في يوم من الأيام مدية للاعتداء على معتقدات  

  ن الحق سبحانه وتعالى علمنا نحن المسلمين أن الحق الذي معنا والباطل الذي نعتقده عند غيرنا لا يتيح لنا الفردية، حتى إ 

ولا  ﴿ تعالى:  باسم الحق أو باسم الحرية أو بأي اسم من الأسماء استباحة معتقدات الناس وإن كانت باطلة، فقال سبحانه و 

 .  1﴾بغير علم  تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا

القيم الغربية وتنميط الإنسان  إن النتيجة الحتمية لإزالة الموانع الشرعية من نفوس المسلمين هي فتح الطريق لهيمنة       

يعد عند هؤلاء نموذج الكمال الإنساني في القيم الحضارية،  المغربي المسلم ليكون صورة طبق الأصل للإنسان الغربي الذي  

ق الإنسانية السامية التي تأصلت في الحضارة الإسلامية عن طريق تفاعل المسلمين مع نصوص الوحي في وطمس معالم الأخلا 

 الكريم والسنة النبوية.القرآن 

يميز الإنسان عن غيره من    2من خلال الهجوم على كل ما يمكن أن يعتبر معيارا مركزيا   تسوية النسان بالأشياء  - ب-     

التي تعتني بالفرد " كوحدة مستقلة  الكائنات، فيظهر بذلك الإنسان المستهدف بالدفاع عن حرياته في ظل المرجعية المادية 

المجردة التي تحددها الاحتكارات    أو مجتمع أو دولة، وهو مجموعة من الحاجاتالبعد لا علاقة له بأسرة    بسيطة أحادية

 
 .109الأنعام/  -1
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العديد من الشارات الحسية البسيطة الكثيفة من    نات والأزياء وصناعة اللذة، والفرد هنا هو وحدة تتلقىوشركات العلا 

اقع الأمر    مؤسسات عامة لا خصوصية لها ولا تحمل أي قيم إلا فكرة تعظيم الأرباح، وحقوق مثل هذا النسان هي في و

الطبيعة على  للهجوم  مركبا   استمرار  كائنا  بوصفها  للطبيعة    البشرية  حق  "المادة"متجاوزا  عن  أحد  يتحدث  لم  ولذا   ،

تهدر أبسط الحقوق النسانية، وكذلك لا يتحدث أحد عن حقوق الأفراد والشعوب    النسان في وقف تيار الباحية التي

 . 1" النسان  عن حقوق  وتسرق أموالهم وتودع في بنوك غربية تساندها الحكومات نفسها التي تصرخ  الذين سرقت

الفردية  -2-      بالحريات  للمطالبة  السياسية  التياالخلفيات  أنتجه  الذي  للخطاب  تتبعنا  إن  الحريات  :  عن  المدافع  ر 

 الفردية، نلمس فيه جملة من الخلفيات ذات الطبيعة السياسية، والتي يمكن لنا إجمالها بصفة عامة في العناصر التالية: 

عرف التاريخ المعاصر صعودا واضحا لها في البلدان الإسلامية في مقابل الهبوط    التي  مواجهة التيارات السلامية  -أ -     

ني الكبير للمدارس العلمانية؛ ذلك فإن الكل يعرف أن اليسار العربي فقد مشروعه التاريخي في التغيير والإصلاح  الواضح والتد

من أجل اعتراض القوة الإسلامية الصاعدة، مما يجعل  على طريقته، ولم يبق أمامه سوى إحياء مناهج التفكير المادية الغربية  

تباره مدخلا وحيدا لهم لمواجهة التيار الإسلامي الصاعد الذي يهدد مصالح الغرب  دعاته يعودون دائما إلى عالم الحقوق باع 

، وتحصين ممارسة  وأتباعه في العالم الإسلامي كما يزعمون، فكان لا بد من وقفه من خلال رفع شعار تحرير المرأة، والطفل

ووصول الإسلاميين إلى الحكم    2011بعد دستور  الشهوات الشاذة، ورفع شعار الحرية الفردية، ومما يؤيد ذلك أن المغرب شهد  

تنظيم أربع مؤتمرات كبيرة؛ الأول حول حرية المعتقد، والثاني حول إباحة الجهاض، والثالث حول عقوبة العدام أفض ى  "

 .2" ني للغاء هذه العقوبة، والرابع حول تحرير العلاقات الجنسيةإلى تأسيس ائتلاف وط 

الجديد للعالم الإسلامي على المستوى الدولي، ومجال للتدافع القيمي بين    مجال للابتزاز الحقوقي الحريات الفردية    - ب-     

الم هذا  في  لي  ويمكن  الداخلي،  المستوى  على  المجتمع  في  السياسية  والتوجهات  الخلفيات  التيارات  عن  القناع  كشف  قام 

 انطلاقا من الأمثلة التالية:  السياسية الحاضرة بقوة عند التيار المدافع عن الحريات الفردية،

إن تكرار الحديث عن هذا الحق والإلحاح الشديد على حمايته، لا شك أنه يخفي جملة من الخلفيات    حرية المعتقد: *     

؛ توفير غطاء دستوري وقانوني للممارسات التنصيرية في العالم الإسلامي، وكذا التأسيس  ذات الطبيعة السياسية، ومن بينها

ق ديني ومذهبي للمجتمعات المعروفة بانسجامها ووحدتها، بالإضافة إلى غرس أقليات دينية وطائفية تكون في المستقبل  لاخترا

الشعوب وانتهاك في شؤون  السياس ي  الحرية    أداة للابتزاز الاقتصادي والتدخل  أن طرح ورقة  لنا  يتبين  الدول. وبهذا  سيادة 

الديني في قلاقل واضطرابات يمكنها أن تكون    الانسجامإدخال دول تتسم بالوحدة و   الدينية وحرية المعتقد إنما المقصود منه

إلى ابتزازها سياسيا، وإملاء اختيارات اقتصادية أو سياسية على شعوبها بدعوى عدم احترامها ل لأقليات أو بدعوى  الطريق 

 تراجعها في مؤشر الاضطهاد على أساس ديني. 

نلاحظ أنه لما يثار النقاش عن حق التعبير والإبداع لدى التيار المدافع عن الحريات الفردية،    حرية التعبير والبداع:  *     

فإنما يثار لغرض واحد وهو مواجهة حرمة المقدسات والأديان، والتي تستهدف بتحريض من المد اليميني المتطرف في العالم  

المغرب وفي غيره من البلدان الإسلامية هو إنتاج مقاربة جديدة    الغربي، والمطلوب من الجهات المدافعة عن الحريات الفردية في

 حقوقية وإنسانية في التعامل مع هذه القضايا خاصة في المحافل الدولية وفي مخاطبة الرأي العام الدولي. 

 
 .70 /عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. ص -1
 .32. ص/ 70العدد/  امحمد الهلالي، لخطاب الحقوقي الجديد أو الحريات الفردية في مواجهة القيم الإسلامية. مجلة الفرقان. -2
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"، وهو مسلك  لمرأةالرجل واإن القصد منه عند دعاة الحرية الفردية المساواة المطلقة بين الجنسين "  الحق في المساواة:  *     

في المساواة المطلقة ومحاربة    الحق آخر من مسالك الابتزاز الذي يمارس على الدول الإسلامية باسم حقوق النساء تحت شعار؛  

المرأة التمييز ضد  الابتز جميع أشكال  العالم الإسلامي  ، ومن شواهد ذلك  له دول  ما تتعرض  خصوصا عندما يتصدر  –از؛ 

السياس ي للانت  في دولة إسلامية ماالإسلام  تتعارض مع    -خابات  التي  الدولية  المواثيق  من ضغوط لرفع تحفظاتها على بعض 

 نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة، بدعوى الملاءمة بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إلى تأجيج الأوضاع كلما    - بينها المغرب  ومن-هذه هي أهم الخلفيات التي تدفع بالتيارات العلمانية في الدول الإسلامية،       

وجدت إلى ذلك سبيلا للضغط على الحكومات من أجل تنزيل مشروع الحريات الفردية، ولو على حساب دين المجتمع وأخلاقه  

إش أمام  وتقاليده، فنصبح هنا  للأقلية  وأعرافه  الحضارية  بهويتها  المتمسكة  الأغلبية  إخضاع  محاولة  في  يظهر  كال حقيقي، 

لمغتربة المدعومة بالمال والإعلام من الدول الغربية التي تسعى إلى تنميط القيم في المجتمعات الإسلامية لتغريبها أخلاقيا وفصلها ا

 عن هويتها التي تحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها. 

 لث: أهداف المطالبة بالحريات الفردية. المبحث الثا

قاصد والغايات التي يرمي إلى فرضها على المستوى العملي والتطبيقي دعاة الحرية  أقصد بالأهداف في هذا السياق تلك الم     

يات  الفردية في الدول الإسلامية، وهي أهداف إن لم تكن معلنا عنها بشكل صريح، فهي مفهومة بشكل آلي من مجموع الخلف 

الفردية والمتحكمة في مخرجاتها، وكذا من الخطابات الم الذي يسمي نفسه  المنتجة لدعاوى الحرية  التيار  ختلفة التي ينتجها 

بالحداثي بمناسبة أو بغير مناسبة، ويعمل جاهدا وباستغلال جميع الوسائل المتاحة له على فرض فكره وتوجهه على المجتمع  

بيعه مع  ة من أفراده لفكر الأقلية، وذلك من أجل فرض هذا النمط من الحريات عليه، بغية تطالإسلامي، ولو بإخضاع الأغلبي

الممارسات المخلة بالحياء والاحترام والمخالفة بشكل واضح لأحكام الإسلام ولمقتضيات الفطرة السليمة، وأذكر في هذا الباب  

 جملة من تلك المقاصد ولأهداف، وأختصرها في: 

من باب البيان أضرب لهذا  ، وذلك باعتماد أسلوب لمز أحكامه والاستهزاء بها والتقليل من قيمتها، و 1بالدين   التحرش   - 1-     

 الأمر مثالين اثنين: 

يركب بعض المنتسبين إلى التيار الحداثي في العالم الإسلامي على الرأي المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام   * المثال الأول:     

 2" القصاصمي، ومنها "ير إنسانية، بهدف الطعن في المرجعية الإسلامية واللمز في بعض أحكام الدين الإسلا بدعوى أنها عقوبة غ

من القسوة وحب الانتقام في  باسم حقوق الإنسان، فاستنكروا المعاقبة بالقتل وقالوا إنها غير إنسانية، وادعوا أنها نابعة "

 .3"البشر

لطعن  من هؤلاء المنبهرين بالغرب والثقافة الغربية قضية كرامة المرأة وحقوقها وحريتها ل  يستغل البعض* المثال الثاني:       

في الإسلام، وقد لاحظ مجموعة من العلماء والمفكرين المتتبعين لكل ما يطرح من قضايا للنقاش في المجتمعات الإسلامية في  

قد  ت الفردية، وحقوق المرأة، والكرامة في الوقت الحاضر "المجال الحقوقي أن الذين تبنوا الدفاع عن قضايا من مثل الحريا

ين بعدم فهم النصوص القرآنية، وعمدوا إلى اتهام النصوص الشرعية نفسها بظلم المرأة  تجاوزوا موقف اتهام المسلم

 
 . 51. ص/ 70لعدد/ الحرية الفردية والتحرش بالدين. مجلة الفرقان. مصطفى بنحمزة، بين ا -1
تونس.  -م. الدار التونســية للنشــر1984الطاهر بن عاشــور. تفســير التحرير والتنوير. طبعة:  والقصــاص هو: "عقوبة الجاني بمثل ما جنى". محمد  -2

 .135. ص/ 2ج/ 
 .123. ص/ 2مصر. ج/ -عة المنارهـ. مطب1350. 2محمد رشيد رضا، تفسير المنار . ط/  -3
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الرجل تصرف  تحت  وجعلها  كرامتها  الإسلام  1" وسلبها  من  التنقيص  اتجاه  في  سارت  التي  المعاصرة  الكتابات  أمثلة  ومن   ،

طمة المرنيس ي من تأويلات غريبة للنصوص الشرعية  والسخرية به في القضايا المتعلقة بالمرأة، ما قامت به الكاتبة المغربية فا

اتبة لما وقفت في بعض كتبها مع قول الرسول صلى  من أجل أن تنتهي إلى خلاصة تثبت من خلالها ازدراء الإسلام للمرأة، فهذه الك

فإن   3تلجوا على المغيبات  لا ، وقوله عليه الصلاة والسلام؛ ) 2(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطانالله عليه وسلم: )

السلامي: المشرك  وهناك خطران يهددان النظام  ، قالت معلقة على ذلك بقولها: "4( الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم

  في الخارج والمرأة في الداخل ... إنه لش يء باعث على السخرية أن تصل النظريتان السلامية والأوروبية إلى نفس الخلاصة 

"5. 

، ويظهر ذلك لما يتجاوز الذين يرفعون شعار الحرية الفردية القوانين المعمول  الاستقواء على الأمة من باب الحريات  -2-     

البلاد، ويسمون أنفسهم باسم؛ خارجون عن القانون، ويرفضون تغيير تلك القوانين من خلال المؤسسات التشريعية    بها في

لى أن هناك جهات تدعمهم، وإن اقتض ى الحال فإن هذه الجهات تتدخل للضغط ويتجاوزونها في تحد تام للمجتمع، مما يدل ع 

لهؤلا السماح  أجل  من  الدولة  في  القرار  أصحاب  مخالف  على  به  يقومون  ما  أن  علما  ملاحقتهم،  دون  الرذائل  بممارسة  ء 

 لمقتضيات الشرع ولصريح القانون ولأعراف المجتمع وعاداته. 

، وذلك بتهديد أمنها والدفع بها إلى عدم الاستقرار  والتشجيع عليها في المجتمعات السلاميةزرع الفوض ى ورعايتها    -3-     

ويلمس المتتبع هذا المقصد في القضية التي تتكرر كل عام مع حلول شهر رمضان المعظم، ألا وهي  باسم لواء الحريات الفردية، 

من صخب في وسائل الإعلام، وما يتبعه من نقاش عمومي حول    الدعوة إلى الإفطار العلني في نهار رمضان، مع ما يصاحب ذلك

 معقولية هذا الفعل من عدمها. 

هذا السياق ذلك التصوير المزيف والتقديم الخاطئ الذي سوقت به قضية الإفطار في  وأول ما يجب التوقف عنده في       

ي بيوتهم في رمضان، لكن بعض المواطنين أو  رمضان، وهو تشخيص يوحي في ظاهره بأن أشخاصا معينين اختاروا أن يفطروا ف

 هم في أن يمارسوا حريتهم الفردية.قوى الأمن تسوروا عليهم بيوتهم واقتحموا عليهم مكامنهم، فكان ذلك مصادرة لحق 

والواقع يختلف عن هذا اختلافا كليا، لأن الأمر يتعلق بأشخاص صمموا على أن يفطروا في مكان عمومي أمام أعين       

اس وتحت أنظارهم مستهينين بما يمثله الصيام في نفوسهم وما له من الحرمة والمكانة في قلوبهم وضمائرهم، وفي هذه الحالة  الن

لم يكن المقصود هو الإفطار بالذات، لأن ذلك كان بالإمكان أن يتم في مكانه العادي وفي غير المشهد الاستعراض ي الذي اختير  

الناس واستفزاز مشاعرهم واستدعاؤهم إلى ردود فعل غير محمودة قد تخل بروح التعايش له، وإنما كان القصد هو تحدي  

ى هذا أن الإفطار العلني لم يكن إلا ممرا للعبور إلى التطاول على قيم المجتمع والاستهانة  والتساكن المؤسسة على الاحترام، ومعن

 بمقدساته وزرع الفوض ى بين أبنائه.

 
الدار  -م. مطبعة النجاح الجديدة2000هـ/  1421.  16-15مصطفى بن حمزة، خلفيات المطالبة بتغيير أوضاع المرأة. مجلة المنعطف. عدد مزدوج/    -1

 . 140البيضاء. ص/ 
باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. رقم:  –الترمذي محمد بن عيس ى، سنن الترمذي. كتاب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -2

 . 278الرياض. ص/ -. دون تاريخ. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 1. ط/ 1171
: التي غاب عنها زوجها. مجد الدين بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود  -بضم الميم وكسر الغين -المغيبة    -3

 .399. ص/ 3م. المكتبة الإسلامية. ج/ 1963هـ/  1383. 1محمد الطناحي. ط/ 
 .278. ص/ 1172عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم: لرضاع الترمذي محمد بن عيس ى، سنن الترمذي.كتاب ا -4
 .33م. نشر الفنك. ص/ 2005. 4ترجمة فاطمة الزهراء أزريول. ط/ -فاطمة المرنيس ي، ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية -5
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 خاتمة:

البحث أقول: إذا كانت الحرية في الإنسان هي الأصل، فإن تقييدها يعتبر استثناء تفرضه ضرورة الاجتماع    في خاتمة هذا      

والتعايش   إقرار  البشري  بين  التوازن  إحداث  أجل  من  بالغير  الضرر  إلحاق  ومنع  الحرية  لتنظيم  إليه  اللجوء  يتم  الإنساني 

الناس ومنعهم من وبين تحصين مصالح  الفردية،  الحريات، وهذا    الحريات  لهذه  السليمة  غير  الممارسة  التنازع على خلفية 

اخلي تبنيه التربية في نفس الإنسان التي تستشعر من خلاله بالمسؤولية  التنظيم للحرية في الحقيقة لا يتحقق إلا بوازعين؛ وازع د

منع التنازع بين الخلق عند التزام البعض  على احترام حقوق الآخرين وقناعاتهم، ووازع خارجي وهو المقتضيات القانونية التي ت

ما باسم الحريات الفردية ورفعهم لشعار  بالمعنى المشوه للحرية، وفي حال غياب هذين الوازعين ومحاولة بعض الناس تجاوزه

أخرى   أن هناك سلطة  النزاع والصراع، فلا شك  إلى  بأطرافه  المؤدية  الفوض ى  المجتمع  في  بطريقة مشوهة تحدث  ممارستها 

تتدخل لإقرار الحق وإبطال الباطل، ألا وهي سلطة المجتمع الذي ينصت جيدا ويفهم جيدا، ويحكم بالعدل على وفق الإنصات 

فهم، ولا يمكن بحال من الأحوال استغفاله وجره عن طريق الاستدراج إلى الغلط، ذلك فإن المجتمع في عمومه يستعص ي  وال

كيدون له كيدا بإخفاء الشر وإظهار الخير حسدا منهم، وهذه الضمانة في المجتمع  على الدجاجلة والمزورين والمرجفين ممن ي

إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على  الله عليه وسلم: ) هي التي ينطق بها قول الرسول الكريم صلى  

فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب  عليه وسلم: )، وقوله صلى الله  1( ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار

ذي ينبغي أن يصرف، والمخططات العظيمة التي يجب  ، ومعنى هذا، فإن المساحة الأكبر للاشتغال والزمن الأعظم ال2(القاصية

نات وقدرات،  تنزيلها والتخطيط لها بهدف التغيير والإصلاح، يجب أن تنصب على العروة الوثقى وهو المجتمع الذي يملك إمكا

 ويحقق المستحيل والمعجزات. 

 نتائج البحث: 

يطيب لي أن أختمه  خلفيات المطالبة بالحريات الفردية في المغرب،   وبعد ختام هذا البحث الذي ناقشت فيه موضوع:     

 بالنتائج التالية: 

الشعوب الراقية، وكل من يقزمها  الحريات الفردية من أصول الفطرة الإنسانية، ومقاصد الشرائع الإلـهية، ومطالب    -1  

 أبعادها الحضارية.في مطالب الشذوذ ويحصرها في انتهاك الحدود فهو من الجاهلين بمعانيها و 

يجب على كل العلماء والمفكرين والمثقفين الغيورين على دين الأمة وهويتها وثوابتها الجامعة أن يقوموا بواجبهم في تصحيح    -2

مجتمعنا، وأن يقفوا سدا منيعا في وجه كل من يريد التشويش عليه واستهدافه في وحدته واستقراره  مسار الحقوق والحريات في  

 لى ابتزازه.والعمل ع 

يظهر أن الهدف من وراء الدعوة إلى ممارسة الحرية الفردية دون ضابط أو قيد، هو هدر الآدمية في الإنسان، والدفع    -3

بط الدينية والأخلاقية، طالما أن الإنسان كما عرف منذ الإغريق هو حيوان زائد  به نحو عالم القطيع المنفلت من كل الضوا

ناطق، أو حيوان ضاحك، أو حيوان كاتب، مما سيفض ي لا محالة إلى منظومة حقوقية مشوهة  ؛ حيوان  3صفة من الصفات 

 عمت في العالم الغربي.  تمجد الغرائز والشهوات بلا حدود، فتعم الفوض ى الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية، كما

 
 .490. ص/ 2167اء في لزوم الجماعة. رقم: ب ما جبا–الترمذي محمد بن عيس ى، سنن الترمذي. كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -1
ــنن أبي داود. كتاب الصـــلاة -2 ــتاني، سـ ــليمان بن الأشـــعث الســـجسـ ــديد في ترك الجماعة. رقم:  -أبو داود سـ . دون تاريخ. مكتبة  2. ط/ 547باب في التشـ

 .102الرياض. ص/ -المعارف للنشر والتوزيع
 .54-52تطوان. ص/ -م. مطبعة الخليج العربي2008هـ/ 2814. 2العربي اللوه، المنطق التطبيقي. ط/  -3
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طبيعة شهوته ولا يتفق مع طبائع الوجود    الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء ويترك ما يريد، فذلك ما يتفق مع   -4

 كما ركب عليه، ولكنها تعني أن يفعل الإنسان ما يعتقد أنه مكلف به وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين. 

ينبغي أن يكون في النهاية تطويرا ذاتيا يراعي خصوصيات الأمة الدينية ومنظورها للقيم والأخلاق    إن أمر الحريات الفردية  -5

بسيادة  المنظ يعرف  أصبح  ما  لتحقيق  أداة  السيئة  بخلفياتها  الحريات  شأن  إصلاح  إرادة  تكون  لا  حتى  وذلك  للمجتمع،  مة 

بالإنسان نمط واحد هو نمط الحضارة الغربية التي أصبحت    الإنسان الغربي وبانهزام الحضارة العربية الإسلامية، ليستأثر 

المجتمع بأكملها، وأصبحت تسخر قيم النظام الدولي الجديد لابتزاز الأمة  تعلن عن نفسها في صيغة عولمة شاملة تشمل قيم  

الحريات الشخصية كما    الإسلامية وخلخلة منظومتها الأخلاقية، ولذلك فقد صار واجبا علينا أن نعود إلى الذات لنعالج واقع

عية لا بسب التخلف عن مجاراة نموذج  حققها الإسلام والتي هي إن همشت وأهملت فإنما ذلك راجع إلى إهمال الأحكام الشر 

 الغرب.

 المصادر والمراجع: 

 * القرآن الكريم. 

. دون تاريخ. مكتبة  2باني. ط/  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود. اعتنى به: محمد ناصر الدين الأل  -1

 الرياض. -المعارف للنشر والتوزيع
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 المشروع الفكري  لبيير بورديو
The Intellectual project of Pierre Bourdieu 
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 ملخص: 

ة المعاصرة بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم  هدف هذا البحث إلى تبيان كيف استطاع بييربورديو إغناء السوسيولوجي

ا على الكثير  والنظريات التي لا يمكن تجاوزها أثناء ممارسة البحث السوسيولوجي وتوظيفها في أبحاثه ودراساته وكتبه، وتأثيره

فية والتربوية، من المدارس السوسيولوجية المعاصرة على الرغم من تعقيدها وغموضها، أو مقاربة الظواهر المجتمعية والثقا

ل فكري وثقافي وسياس ي غيرت مفهومنا من العلوم الإنسانية و 
ّ
، للوصول  الاجتماعية  وكتابة علم اجتماع متجدد ومبتكر، وتشك

ة انتقادية تسعى إلى تعرية واقع الهيمنة والقوة والنفوذ وانتقاد المجتمع الليبرالي المعاصر الذي يمتد  إلى سوسيولوجية علمي

واللا  والطبقات  بالظلم  الحقول  وصراع  المقاربة  الاجتماعية  مساواة  هذه  في ضوء  للمجتمع  سوسيولوجية  نظرية  وتقديم   ،

 الصراعية. 

 المشروع الفكري، بيير بورديو.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The aim of this research is to show how Pierbordio was able to enrich contemporary sociology with a set of 

terms، concepts and theories that cannot be crossed during the practice of sociological research and employing 

them in his research ، studies and books، and their impact on many contemporary sociological schools despite 

their complexity and ambiguity ، or an approach to societal، cultural and educational phenomena. And writing 

a renewed and innovative sociology، and an intellectual، cultural and political formation that changed our 

concept of the human and social sciences ، to reach a critical scientific sociology that seeks to expose the reality 

of hegemony، power and influence and criticize the contemporary liberal society that extends to injustice ، 

inequality and the struggle of fields and social classes ، and to present a sociological theory of society in light of 

this approach Conflict.  

Key words: intellectual project، Pierre Bourdieu.                  
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 هيد: تم

( الرمز الأهم في مجال علم الاجتماع في العقود الأخيرة، فلقد طرح ما  2002-1930)   Pierre Bourdieuيمثل "بيير بورديو" 

    يمكن أن نطلق عليه المشروع 
ً
 ورونقا

ً
  الاجتماعية منذ "تالكوتبارسونز" لقد قدم بإتقان نظرياته    eleganceالفكري الأكثر شمولا

ا النظريات  هذه  وعكست   ، بالأحداث  المليئة  الحافلة  حياته  مدار  على  المؤسسات  المتميزة  وبناء  العلم،  نحو  الدائم  لتزامه 

 
ً
 لا نظير له. الفكرية، وتحقيق العدل الاجتماعي، وقد امتلك اتجاها

ً
 وأكاديميا

ً
 سوسيولوجيا

، وهي منطقة ريفية في جنوب غرب فرنسا محصورة في سفح جبال  BEARNفي منطقة    1930ولد بورديو في أغسطس عام  

مميزة، وقد قض ى أيامه في المدارس الابتدائية بين أبناء الفلاحين وعمال المصانع، وأصحاب    البرانس ، في قرية صغيرة ذات لهجة

التجارية الصغيرة في القرية والقرى الأخرى المجاورة لها، والتي تتسم بانعزالها نسبيا واختلاف لهجتها الفرنسية عن اللهجة   المحال

 1الباريسية. 

 في جامعة    سافر إلى الجزائر في الخمسينات لأداء
ً
خدمة العسكرية ولم يغادرها بعد انتهاء خدمته العسكرية، بل عمل معيدا

في العاصمة الجزائرية    الاجتماعية  عن القبيلة والمهاجرين البربر والتحولات    الاجتماعية  وشرع في إجراء بحوثه    الجزائر العاصمة 

 لبداية شهرته كعالم اجتماع ف1958منذ عام 
ً
 صغير الحجم يتكون من )م، وكان هذا تأسيسا

ً
( 128ي الجزائر، حيث كتب كتابا

 منه إلى أن يضع بين يدي الفرنسيين وسائل تمكنهم من تكوين فكرة واقعية  صفحة يحمل عنوان )سوسيولوجيا الجزائر( سعي
ً
ا

 عن الوضع الاجتماعي في هذا البلد.

عام   فرنسا  إلى  عودته  استخدمه  1962وعقب  الذي  منهجه  تطبيق  حاول  بمنطقة  م  الجزائري  المجتمع  عن  دراسته  في 

 م . 1962عام  )القبائل( بأن قام بدراسة مشابهة في موطنه الأصلي بفرنسا 

 Marie Claireم من )ماري كليربريزار1962م، قام بالتدريس في جامعة السوربون وجامعة ليل وتزوج عام  1961وفي سنة  

Brizard للدراسات في المدرسة  1964م . عُين بورديو عام  1983ا حتى عام  ( أنجب منها ثلاثة أولاد حيث دام زواجه به 
ً
م مديرا

 باريس ومنها بدأ بنشر أبحاثه عن المدرسة والممارسات الثقافية . العلمية للدراسات العليا ب

 لأن بورديو كان من أصول متواضعة وبسيطة ، فقد كان شديد التعاطف مع الطبقات العمالية، مما أثار حساسي
ً
ة  ونظرا

شعواء بسبب مواقفه تلك    البرجوازية والرأسمالية والمثقفين التابعين لها، حيث شنت عليه الجرائد والمجلات الفرنسية حملة

، وقالت إنه رجل خطير يريد السيطرة على الساحة الثقافية الفرنسية، انسحب على إثرها بورديو من الساحة واختفى عن  

 رطان، إلا الأنظار، حتى قيل إنه أصيب بمرض الس

الشعبية من أجل البقاء في  أنه حتى وهو على فراش المرض راح يندد بالاشتراكيين الذين خانوا قضية العمال والطبقات  

 2الحكم، وكان كتابه علم العلوم والتأمل، آخر كتبه المنشورة قبل وفاته بعد أسابيع .  

: أهمية بيير بورديو :  
ً
 أولا

 لموضوع الثقافة.   -1
ً
 خاصا

ً
 لأنه عالم اجتماع معاصر ومن أهم الفرنسيين الذين أعطوا اهتماما

 
1Loïc Wacquant، The Sociological Life of Pierre Bourdieu International Sociology، London، Thousand Oaks، and New Delhi ، 

December 2002. 
ــــــان علي العريفي: النظريـة والمنهج في الفكر الاجتمـاعي لبيي  -  2 ـــ ـــ ـــــول على درجـة دكتوراه  ر  أمينـة رمضــ ـــ ـــ ــــــالـة مقـدمـة للحصــ ـــ ـــ ــــــة نقـديـة ، رســ ـــ ـــ بورديو: دراســ

 . 18 -16م ، ص 2009الفلسفة في علم الاجتماع ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب ، قسم الاجتماع ، 
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 بالعمل   -2
ً
الإمبيريقي المنتظم والتنظير النقدي وهذا الانشغال هو ما دفعه إلى إطلاق  لأنه من أبرز الأشخاص انشغالا

 بدون نظرية هراء".  عبارته الشهيرة "النظرية بدون بحث إمبيريقي خواء والبحث الإمبيريقي

ئ في لأن معظم مؤلفاته تثير القارئ وتدفعه إلى التفكير معه وسواء اتفق القارئ مع بورديو أو اختلف معه فإن القار  -3

 من بورديو. 
ً
 النهاية هو المستفيد لأنه تعلم شيئا

 لكثرة إنتاجاته ووفرة كتبه والتي ترجم قسم منها إلى اللغة العربية وأهمها:   -4

 م.   1986درس في الدرس )عبد السلام بن عبد العالي(،  ●

 م.1993حرفة عالم الاجتماع )نظير جاهل(  ●

 م. 1994ع التربوي، نظير جاهل، العنف الرمزي بحث في أصول علم الاجتما ●

 م. 1995)إبراهيم فتحي(، أسئلة علم الاجتماع    ●

 م. 1997أسئلة علم الاجتماع في علم الاجتماع الانعكاس ي، )عبد الجليل الكور(  ●

 م.  1998قواعد الفن، )إبراهيم فتحي(،  ●

 م. 1999التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، )درويش الحلوجي(،  ●

 م. 1998عملية إعادة النظر بالفلسفة ، )أنور مغيث(  أسباب ●

 م. 2000حول الأسباب العملية و نظريتها، )عادل العوا(،  ●

 م. 2001بعبارة أخرى محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية، ) أحمد حسان(،  ●

 م .2001بؤس العالم، الجزء الأول رغبة الاصلاح، )محمد صبح(،  ●

 م .2007بد السلام بنعبد العالي( ، الرمز والسلطة، )ع ●

 م . 2008إعادة الإنتاج )ماهر تريمش( ، ●

 م .2009الهيمنة الذكورية، سليمان قعفراني،  ●

 م .2010بؤس العالم، الجزء الثاني نهاية العالم، سليمان حرفوش،  ●

 1م .2010بؤس العالم، الجزء الثالث منبوذو العالم، رندة بعث،  ●

 ومئات من المقالات والدراسات التي ترجمة إلى أبرز الألسن في العالم والتي جعلته يتبوأ    30أكثر من  أنتج يبر بورديو  
ً
كتابا

 مكانة بارزة بين الأسماء البارزة في علم الاجتماع و الفكر النقدي.

ل إعادة الإنتاج الثقافي اتية للأفكار، وتحليويعبر بورديو عن مرحلة تفكير نقدي تهتم بفاعلية نماذج الكشف عن المعاني الذ

. لم يضع بورديو الإنسان في مركز  الاجتماعية  وتحليل الممارسات الهادفة، وإعادة الإنتاج في ميدان الرموز وتحليل البنيات  

 
 التواريخ جميعها تشير إلى صدور الطبعات العربية فقط .  - 1
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الادراكات أساس  بوصفها  الاهتمام،  محور  وجعلها  للإنسان  الاجتماعي  القلب  القيم  وضع  بل  الإنسانية،  والإحكام    العلوم 

 1والسلوك. 

: أهم المفاهيم التي اعتمد عليها المشروع الفكري لبورديو: 
ً
 ثانيا

 :  Capitalمفهوم رأس المال  -1

بورديو )رأسمال( عند  كلمة  ، وهي تسمح بكشف    إن  الاقتصادية  العلوم  بعيدة عن مصطلحات  تعريفات عدة،  تحتمل 

ل( على أنه كل طاقة اجتماعية قابلة لأن تنتج  صراعات أخرى غير الصراعات ذات الطابع الاقتصادي، وإذا ما فهمنا )الرأسما 

  الاجتماعية  أو لا واعٍ( كأداة في عملية التنافس  ( فإنه من اللازم اعتبار كل طاقة أن تكون مستخدمة )بشكل واعٍ Effects)تأثيرات  

 الأخذ بعين الاعتبار كل الممتلكات التي يستخدمها الفاعلون في ممار 
ً
ساتهم. يشتمل رأس المال عند  بمنزلة رأسمال، فالأفضل إذا

  بورديو على رأس المال النقدي وغير النقدي كما يشتمل على الأشكال الملموسة )المعنوية( ، حيث ي
ً
 أساسيا

ً
مثل رأس المال عنصرا

، من حيث السيطرة والخضوع للسيطرة، فالرأسمال هو أساس الهيمنة والصراع، رغم عدم    الاجتماعية  لتشكيل الطبقات  

لك من قبل أطراف هذا الصراع، وإذا كان المجال يتضمن مجالات فرعية من القوة والصراعات حول الوضع والمكانة  إدراك ذ

لسلطة الشرعية، فإن منطق رأس المال هو الذي ينظم تلك الصراعات. يميز بورديو بين ثلاثة نماذج عامة لرأس  ، واالاجتماعية  

 ذا محت
ً
ويات خاصة وهذه الأنواع من رأس المال هي : رأس المال الاجتماعي، ورأس المال الثقافي،  المال، والتي تفترض لكل منها مجالا

 ورأس المال الاقتصادي. 

 :  Social Capitalالاجتماعي رأس المال  •

ة،  ، والتي تتضمن مجموعة من القيم والمعايير الأخلاقي  الاجتماعية  يشير مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى الروابط والعلاقات  

دني،  ويتم تكوينها في إطار بناء اجتماعي معين، ويمتد هذا البناء من الأسرة، وجماعات الجيرة والأصدقاء، ومؤسسات المجتمع الم

إلى بقية مؤسسات المجتمع، ويأتي التركيز على هذا المفهوم في إطار التأكيد على ضرورة الاستفادة من الروابط والعلاقات غير  

ال في عملية  الفقراء  الرسمية  عليها  يعتمد  التي  الأساسية،  الآلية  الروابط  تلك  تمثل  التي  النامية،  البلدان  في  ، خاصة  تنمية 

 2لاقتصادي.للتكيف مع الحرمان ا

، ورغم التنوع في أشكال رأس المال إلا أن هذه الأشكال لا تعمل بشكل  
ً
مفهوم رأس المال الاجتماعي هو مصطلح حديث نسبيا

 في تشكيل وتطوير رأس المال البشري والعكس مستقل بل إنها تعتم 
ً
 كبيرا

ً
د على بعضها البعض، فرأس المال الاجتماعي يلعب دورا

ل رأس المال الطبيعي وتشكيل رأس المال المادي، ومن ثم يؤثر على اتجاهات الاستثمارات  صحيح، وهو يؤثر عندئذ في استغلا

وهي توافر تعريف محدد له، فبالرغم من    الاجتماعية  جتماعي بذات صفة العلوم  المالية )رأس المال المالي(، ويتسم رأس المال الا 

يعنى به الأفراد المتطوعون لدعم بعض أفراد المجتمع، إلا    وجود اتفاق حول مصطلح رأس المال الاجتماعي أو البشري والذي

 3نظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية. أن رأس المال الاجتماعي كمفهوم يخضع للعديد من التعريفات سواء الصادرة من الم

 
ــرية في علم الاجتما -1 ــ ــات مصــ ــ ــــطفى ع أحمد  زايد وآخرون:  دراســ ــاب( ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،  )مهداة إلى روح الدكتور مصــ ــ م ،  2002الخشــ

 . 1041، 1040ص 
 . 123،  121أمينة رمضان علي العريفي: مرجع سبق ذكره ، ص    - 2
، مجلس الوزراء المصــري ،  ر أحمد محمود بدوي وآخرون: ســياســات تطوير رأس المال الاجتماعي للمشــاركة في التنمية المســتدامة للريف والحض ــ - 3

 . 11،  10، ص  2005مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  إدارة المكتب الفني ، أكتوبر  
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شخص أو لجماعة بسبب  يكتب بورديو أن الرأسمال الاجتماعي هو مجموعة الموارد، سواء فعلية أم افتراضية، التي تحدث ل 

 1امتلاك شبكة مستمرة من العلاقات المؤسساتية، سواء قلت أم كثرت، من المنفعة والتقدير المتبادل.

  
ً
 إلى مدى ينظر إلى مفهوم الرأسمال من  لاقى المفهوم نقدا

ً
 تماما

ً
بسبب أنه فضفاض ويفتقر لحدود واضحة . وليس واضحا

كن قياسه وإخضاعه إلى نوع من التقييم مثل ذلك المطبق في الرأسمال المالي والمادي.  المجاز، أو على النقيض من ذلك أنه يم

التي تجمعنا  علاوة على ذلك، فإن مفهوم الرأسمال الاجتماعي ذو بعد م الرابطة  إيجابي لأنه  عياري. وبرأي بوتنام هو مفهوم 

للناس استخدام أنه يمكن  الإمبيريقية  الدراسات  . كما أظهرت بعض 
ً
اجتماعية    سويا أصول شبكاتهم من أجل أغراض غير 

(Anti-Social  الناس تمنع  التي  والسلوكيات  القيم  الشبكات  بعض  تدعم  وأن  المنظمة(،  الجريمة  )مثل  مع  (  التعامل  من 

 2المشكلات بفاعلية. 

 :  Cultuntal Capitalرأس المال الثقافي  •

الثقافية واللغوية والمعاني التي تمثل الثقافة   Competencesهارات  يعبر مفهوم رأس المال الثقافي، عن مجموعة الرموز والم

ل العملية التربوية، ويركز هذا المفهوم على أشكال  السائدة، والتي اختيرت لأنها جديرة بإعادة إنتاجها واستمرارها ونقلها خلا

، تعمل على إعداد الأفراد للتفاعل بإيجابية  المعرفة الثقافية والتنافس أو الاستعدادات ، والتي تعبر عن رموز داخلية مندمجة

 3مع مواقف التنافس، وتفسير العلاقات والأحداث الثقافية. 

عضهم عن بعض على أساس العوامل الاقتصادية أو المهنية فحسب بل يتباينون من  فالأفراد، وفق هذا المفهوم لا يمتاز ب

ضاء وقت الفراغ ، ويحفزهم على ذلك المؤسسات التجارية المتزايدة  حيث أذواقهم الثقافية والسبل التي يسلكونها للترويح وق

كما أسهمت في تنامي هذه المعايير الطبقية    المستعدة على الدوام لتلبية الاحتياجات من السلع والخدمات مهما كان نوعها .

لي في المجتمعات الغربية . وتضافرت لحفز  غلبة النزعة الاستهلاكية في النظام الرأسما  –بدلالاتها الفعلية أو الرمزية    – الجديدة  

 
ً
أساسا المرتبطة  والسلع  الخدمات  بتزويد  تقوم  التي  والتخصصات  المؤسسات  من  وتشجيعه عشرات  الاتجاه  بأسلوب  هذا   

الحياة، ومن جملة هذه الخدمات أنشطة الإعلان، والتسويق، والترويج، وتصميم الأزياء، وتقديم المشورة، والتصميم الداخلي،  

والتدريب والعلاج الطبيعي، وتصميم مواقع الإنترنت وغيرها من الأنشطة تستهدف تشكيل أو تعديل الذوق العام في أساليب  

ب الحديثة  الحياة المعاصرة. ويرى  الغربية  المجتمعات  في  العارمة  النزعة الاستهلاكية  كلها تتضافر مع  الحوافز  أن هذه  ورديو 

ساليب الحياة وأنماط الذوق المرتيطة بالوضع الطبقي في المجتمع . وقد حذا كثير من علماء  وتؤدي إلى مزيد من التمايز بين أ 

 4. الاجتماعية يز بين أساليب الحياة التي تمارسها مختلف الشرائح  الاجتماع حذو بورديو فتوسعوا في تحديد مجالات التما

بيير بورديو )الصادر عام    ويذهب  الإنتاج الاجتماعي  الثقافي وإعادة  الإنتاج  في أسر  1973في كتابه إعادة  الآباء  أن  إلى  م( 

أبناءهم برأس مال ثقافي يتمثل في كفاءات لغوية وثقافية متنوعة )التي يتحكم    الطبقة الوسطى يزودون  . وتتطلب المدارس 

تل توافر  فيها(  تعلم  التي  المواد  محتوى  في  تلك  الأغنياء  تعليم  في  تفشل  ولكنها   ، الدراس ي  التحصيل  في  للنجاح  الكفاءات  ك 

 الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. وهكذا نجد أن عمليات التقويم الدراس ي التي تبدو محايدة في الظاهر تعمل في الواقع

 
 . 223الاجتماع : المفاهيم الأساسية ، ترجمة : محمد عثمان ، مرجع سابق  ، ص  جون سكوت:علم - 1

 . 225المرجع نفسه ، ص   - 2

 .120، 119، 117رية والمنهج في الفكر الاجتماعي لبيير بورديو:دراسة نقدية ، مرجع سابق ، ص أمينة رمضان علي العريفي: النظ - 3
 .  359م ، ص 2005جمة : فايز الصياغ ، المنظمة العربية للترجمة ، مؤسسة ترجمان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، أنتوني جيدنز: علم الاجتماع ، تر  - 4
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الثقافية إلى بناء هرمي متدرج من   ية الاجتماع على إضفاء المشروعية على اللامساواة الاقتصادية، من خلال ترجمة الكفاءات  

 1الإنجاز الدراس ي، الذي يبدو محصلة لعدم المساواة في القدرات الطبيعية.

ه وخاصة  المجتمع  في  الثقافة  على  المهيمنين  من  الثقافي  المال  رأس  يتكون   
ً
على  إذا والقادرين  الفهم  على  القادرين  ؤلاء 

وعة من الرموز والمهارات والقدرات الثقافية واللغوية والمعاني التي تمثل الثقافة  استخدام لغة المثقفين، وأيضا يتكون من مجم

ذا المفهوم على أشكال  السائدة، والتي اختيرت لكونها جديرة بإعادة إنتاجها ، واستمرارها ونقلها خلال العملية التربوية، ويركز ه

تع داخلية  رموز  عن  تعبر  التي  والاستعدادات  الثقافية  التنافس  المعرفة  مواقف  مع  بإيجابية  للتفاعل  الفرد  إعداد  على  مل 

الثقافة   على  والاعتياد  الإلمام  خلال  من  يتشكل  الثقافي  المال  رأس  أن  بورديو  ويقرر  الثقافية،  والأحداث  العلاقات  وتفسير 

لثقافي يختلف باختلاف  لمجتمع وخاصة القدرة على فهم واستخدام لغة راقية ويؤكد على أن امتلاك رأس المال االسائدة في ا

الطبقات ، ولهذا، فإن النظام التعليمي يدعم امتلاك هذا النمط من رأس المال، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان على معظم  

 أفراد الطبقة الدنيا النجاح في هذا النظـام. 

والتموبإي التعليمي  النظام  في   
ً
فشلا الأكثر  هم  الفقيرة  الأغلبية  الطبقات  أبناء  إن  الاقتصادية  جاز  الحياة  بفرص  تع 

هذا النظام الموجه إلى أبناء الطبقات العليا، وقد تعرض بورديو لنقد شديد حول فكرته القائلة    استراتيجيةنتيجة    الاجتماعية  و 

  لمال الثقافي ومن هذا النقد أن نظريته هذه ليست مدعومة ببحوث تجريبية وأنها بحاجة بأن الطبقة العليا هي من تشكل رأس ا

 إلى إظهار ما يلي: 

 وراثة رأس المال من الوالدين إلى الأبناء. -1

 تحويل الشهادات التعليمية إلى رأس مال ثقافي للأطفال.   -2

 2في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. المؤهلات التعليمية هي الآلية الرئيسية لإنتاج رأس المال الاجتماعي  -3

 :   Economic Capitalرأس المال الاقتصادي  •

يعتمد بورديو على رأس المال الاقتصادي من خلال علاقته برأس المال الثقافي، باعتبار أن العلاقة هي أساس بنية الطبقات  

 3رأس مال رمزي. س مال اقتصادي، أو تحويلهما إلى ، والتي تتصارع وتتنافس على تحويل رأس المال الثقافي إلى رأالاجتماعية 

في طبقته   الفرد  النظر الماركسية    –وتتحدد عضوية  الاقتصادي    – خاصة من وجهة  المال  الرأس  إلى   لمدى وصوله 
ً
وفقا

 وسيطرته عليه )مثل الآلات الصناعية، والمواد الخام، وكذلك المال(.

د الثقافية )بما في ذلك المعلومات والمهارات(،  وضع وبين وصول الفرد إلى الموار وقد قام بيير بورديو بعقد مماثلة بين هذا ال

  
ً
 تمييزيا

ً
بصورة مكشوفة    – والتي يتم اكتسابها داخل الأسرة قبل دخولهم المدرسة. وبهذا الشكل لن يكون نظام التعليم نظاما

"بحياد  – الأطفال  يتم تقويم جميع  المسيطرة. وإنما  الطبقة   لقدراتهم على الإ لصالح أطفال 
ً
، وذلك وفقا لنفس  "   

ً
تبعا نجاز 

معايير التميز والتفوق. ومع هذا تظل المعايير مستمدة من الثقافة السائدة. لذلك فإن أطفال الطبقة المسيطرة سيحققون  

 
ـــــوعـة علم الا   - 1 ـــ ـــ ـــــال:  موســ ـــ ـــ جتمـاع ، ترجمـة : محمـد الجوهري وآخرون ، مراجعـة وتقـديم ، محمـد الجوهري ، المجلس الأعلى للثقـافـة ،  جوردن مـارشــ

 . 652م ، ص 2007لد الأول ،  الطبعة الثانية ، المشروع القومي للترجمة ، المج
2Alice Sullivan، Cultural Capital and Educational Attainment، Nuffield College، Oxford، 2001،pp.893،984،895.  

 . 123، ص  أمينة رمضان علي العريفي: النظرية والمنهج في الفكر الاجتماعي لبيير بورديو:دراسة نقدية ، مرجع سابق  - 3
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جال رأس المال  نتائج أفضل، محققين بذلك منفعة )من حيث "القوة الرمزية"( وتكون المنفعة ناتجة عن استثمارات آبائهم في م

 1الثقافي.

 ( :Habitusم الهابيتوس ) مفهو   -2

( بأعمال بيير بورديو، وهو مصطلح فلسفي استخدمه أرسطو، ثم استخدم بعد ذلك Habitusيرتبط مفهوم الهابيتوس )

 ( هيغلوهوسرل  فيهم  بمن  من جانب مؤلفين لاحقين،  متقطعة  فترات  تطو Husserlعلى  يرى  أن  ويمكن  وفيبرودوركهايم.  ير  ( 

 من استخلاص إدموند هوسرل التظاهري للمصطلح، واستخدامه  بورديو لهذا المفهوم على نح
ً
 متآلفا

ً
و أفضل باعتباره اتحادا

 وتركيز مارسيل موس )
ً
(  Marcel Maussمن قبل نوربرت إلياس للتأكيد على سيكولوجية الجهات الفاعلة المترسخة اجتماعيا

هذه الفكرة كطريقة لحل صراعاته مع علم الإنسان البنيوي والوجودية، مع أفكار  ل  على العادات الجسدية. وخطط بورديو

 2والعمل. الاجتماعية  للبنية 

والخلقي،  العرفاني،   : مستويات  بأربعة  تتعلق  وهي   ، ويكتسبها  الفرد  عليها  ينشأ  التي  الاستعدادات  نسق  هو  الهابيتوس 

فالهابيتو  العموم  الجسد. وعلى  ك والجمالي، وهيئة  تكون حدود  س  معقدة  آليات داخلية  يعمل وفق  نسق من الاستعدادات 

لصاحبها وانتمائه. ويعرف    الاجتماعية  النسق وتشكله، في استقلالية عن محيطه، وتظهر إلى العلن في ممارسات تعبر عن الهوية  

، للاشتغال بوصفها  مب  بورديو الهابيتوس كالآتي: "أنساق من الاستعدادات المستدامة والقابلة للنقل. إنها بنى 
ً
نية، قابلة، مسبقا

 أن تتأقلم مع هدفها، من دون افتراض  
ً
بنى مبنية، أي باعتبارها مبادئ مولدة ومنظمة لممارسات وتمثلات يمكن لها، موضوعيا

 3رؤية واعية للغايات والتحكم الصريح في العمليات الضرورية من أجل بلوغها". 

 يعرف بورديو الهابيتوس بأنه
ً
ظام من الاستعدادات ، مخططات الإدراك المكتسبة الدائمة، الفكر والفعل، ما ينتج  : ن  إذا

عن الظروف الموضوعية والتي تبقى حتى بعد تغير هذه الظروف، حيث يرى بورديو أن الهابيتوس ذات أهمية رئيسة في إعادة  

، وهو نتاج للتشكيل الاجتماعي،  الاجتماعية  ل الحياة  تشك  الإنتاج الاجتماعي، لأنه هو الذي ينتج بالفعل الممارسات المعتادة التي

 4وعندئذ التصرف الفعلي بالهيكل الاجتماعي. 

 في تحليل بورديو للهوية  
ً
 مركزيا

ً
، ويمثل محاولته لتنظير طرق اندماج العنصر  الاجتماعية  يحتل مفهوم الهابيتوس مكانا

، وهي طريقة  تماعيالاجتماعي في الذات، إن الهابيتوس )ذاتية متحولة اج
ً
(، فهو طريقة بورديو للتنظير عن الذات اجتماعيا

ً
ا

 كيف أن الذات تشكل العلاقات  الاجتماعية  تحليل كيف تصبح العلاقات 
ً
 في الذات، ولكن أيضا

ً
 داخلا

ً
 .  الاجتماعية كيانا

 :  يمكن تقسيم المبادئ التي يقوم عليها مفهوم الهابيتوس بناءً على ثلاثة أبعاد أساسية

السلوكية  ال والصفات  الجسدية،  الميول  من  تتكون  التي  الداخلية،  وبنيته  الهابيتوس  مكونات  إلى  يشير   : الأول  بعد 

 والتصورات والإدراكات ورؤية العالم.  

 أما البعد الثاني : فيركز على السمات الأخلاقية والسمات العقلية والثقافية )أو نظم التعبير عن الأشياء(  

 
وتعليق    أندرو إدجار&  بيتر سـيدجويك: موسـوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصـطلحات الأسـاسـية ، ترجمة : هناء الجوهري ، مراجعة وتقديم - 1

 . 261،  260م ، ص 2009: محمد الجوهري ، المركز القومي للترجمة ، الطبعة الأولى ، 

 . 41المرجع نفسه، ص  - 2
 . 186م ، ص2009رديو ، الهيمنة الذكورية ، ترجمة : سلمان قعفراني ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، بيار بو  - 3
 . 90العريفي:  النظرية والمنهج في الفكر الاجتماعي لبيير بورديو:دراسة نقدية ، مرجع سابق ، ص أمينة رمضان علي - 4
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البعد إنتاج الشروط الموضوعية    في حين يركز  التي تميل لإعادة  الممارسات  الهابيتوس في توليد وإنتاج  : على دور  الثالث 

ب اختار  بحيث  نفسه،  الهابيتوس  لإنتاج  كعامل  الملازمة  أي  فيها،  الإنتاج(  )إعادة  التوالدي  المعنى  ليؤكد  المفهوم  هذا  ورديو 

 1ادة إنتاجها مرة أخرى. يتوسط بين استيعاب شروط الوجود الاجتماعي وبين إع

 :  Field مفهوم المجال   -3

،  استراتيجياتهو ميدان للتنافس والصراع الاجتماعي ، يتنافس فيه الأفراد كما في ميدان اللعب، فهم يناورون ويطورون 

 من الحديث عن مجال كرة القدم كما يشرح "ولاس وولف"  
ً
يتحدث  ويناضلون من أجل الحصول على المراكز المرغوبة، وبدلا

ي والمجال الاقتصادي ، كشبكة علاقات موضوعية بين أوضاع اجتماعية مختلفة،  بورديو عن المجال الأكاديمي والمجال الدين

 في إطارها الوجودي، ومن خلال التحديات المفروضة على من يحتلونها، وشكل بناء توزيع القوة أو رأس المال.  
ً
تعرف موضوعيا

 من المواقع  فالمجال عند بورديو يمثل نسق
ً
 في ضوء  الاجتماعية  ا

ً
علاقات القوة، وكل مجال هو محل لعلاقات   مبنية داخليا

 2القوة.

. إذ لا يمكن فهم  
ً
إن ركون بورديو إلى مفهوم الحقل كان سعيا وراء فهم علائقي لممارسات الإنتاج الثقافي والفكري عموما

ما فعلت الوظيفية  الموضوعية لئلا ينتزع من مشروطيته مثل  جتماعية  الا حقيقة أثر ما إلا إذا أعدنا وضعه في نسق العلاقات  

 3أو يقرأ من الخارج بمنطق الانعكاس مثلما فعلت الماركسية .  

 : إنها    agentsحيث ثمة حقيقة أن علاقات القوى التي تفرض على كل الفاعلين  
ً
 خاصا

ً
الذين يدخلون المجال تكتسب شكلا

أداة و موضوع الصراعات التنافسية    ل شديد الخصوصية من رأس المال، وهو في آن واحدفي الحقيقة، تقوم على أساس شك

داخل المجال، ألا وهو رأس المال الرمزي الذي استطاع مختلف الفاعلين أو المؤسسات مراكمته خلال الصراعات السابقة،  

 4نوعية.  واستراتيجياتعلى حساب نشاطات نوعية 

 الحقل عند بيير بورديو ل
ً
لى العكس له وجود واقعي مادي، تعكس صورته يس مجرد تمثل ذاتي أو بناء نظري للعالم، بل عإذا

المؤسسات التي تعبر عنه وتحدد كيانه، لكن ليس بعيدا عن مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين الذين يعتبرون بمنزلة عملاء  

لشتى    ن، بل أكثر من ذلك سمحوا لأنفسهم بأن يتعرضواقبلوا استثمار ذواتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية داخل حقل معي

 أنواع المنافسة والصراع لكن ليس بصورة مادية بل بصورة رمزية.

 :  practiceمفهوم الممارسة   -4

يركز مفهوم الممارسة عند بورديو على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي وهي العلاقة التي تتضمن بأن يقوم الفاعلون بإعادة  

ن الممارسة هي الفعل الاجتماعي الذي يقوم فيه الفاعلون بالمشاركة في ا البناء، وبمعنى واضح فإن بورديو يؤكد على أإنتاج هذ 

 إنتاج البناء الاجتماعي وليس مجرد أداء أدوار بداخله. 

 
 . 106 ، 105،  104المرجع نفسه ، ص  - 1
 . 89المرجع نفسه ، ص  - 2
المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ،    بيار بورديو& جان كلود باسـرون: إعادة الإنتاج في سـبيل نظرية عامة لنسـق التعليم ، ترجمة : ماهر تريمش ، - 3

 . 50م ، ص 2007الطبعة الأولى، 

انعكاســية، ترجمة: أحمد حســان، ميريت للنشــر والمعلومات ، القاهرة، الطبعة الأولى،    بير بورديو:  بعبارة أخرى : محاولات باتجاه ســوســيولوجيا - 4

 . 235،  234م ، ص 2002
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صورته "المأساوية" بدخول لعبة الممارسة بدون التمادي والانجراف فيها، لها إيحاءاتها، ومع    بينما يصح القول بأن بورديو

للعلم باعتباره حرية حقيقية إلى درجة أنه أصبح "معرفة الضرورة"، تزودنا بأساس ممكن لفهم أعمق للمشروع العلمي وبالتالي  

ال يعتمد على الفصل الأساس ي بين النظرية والممارسة، أو بين  للمشروع الاجتماعي )السوسيولوجي(، إلا أن عمل بورديو ما ز 

 1اقع. هذا التقسيم بحد ذاته يحتاج إلى إعادة نظر إذا أردنا لعمل بورديو أن يشمل دينامية فرويد.النظرية والو 

 
ً
 : أهم القضايا النظرية التي تصدرت أعمال بيير بورديوالسوسيولوجية: ثالثا

ة وواضحة، وذلك تأسيس علم الاجتماع على أطر معرفية تواكب ما يعتري الواقع من تحولات سريعحاول بيير بورديو إعادة  

عن طريق الارتكاز على بعض المفاهيم أو المقولات الجديدة التي طورها في نظريته عن الممارسة والحقول والعادات، ورأس المال  

، وجميعها تمثل أهم  والاستراتيجيةف الرمزي، والهمينة، والمصلحة،  ، والسلطة الرمزية، والعنالاجتماعية  وإعادة إنتاج البنية  

 2النظرية التي تصدرت أعماله السوسيولوجية. القضايا 

 : نظرية الممارسة 
ً
 The Theory of practiceأولا

في كتاب بعنوان "مخطط لنظرية في الممارسة" وفي صيغة أكثر بلورة، ظهرت في كتاب    1972عرضت نظرية الممارسة ، عام  

 ذات أبعاد شاملة. يقول بورديو في كتابه أسباب عملية:   . وفي الحالتين تقدم هذه النظرية باعتبارها 1980"الحس العملي" عام 

زواج القربى اضطررت إلى تدقيق وتنظيم    واستراتيجيات تحليل ممارسة الطقوس  " من أجل حل الإشكالات التي يطرحها  

م .  1975نظرية الممارسة التي كنت قد صغتها بشكل أقل بلورة في أعمال سابقة لا سيما في مداخل كتاب "فن وسيلة "عام  

 في أعمالي الأولى لا سي
ً
ما في كتاب " العمل والعمال في الجزائر" إذ  أعتقد أن الفكرة المركزية لهذه النظرية كانت موجودة سابقا

 وهو ما يدرج اليوم باسم "نظرية الفعل الرشيد"  
ً
 راشدا

ً
 Rational Actionانتقدت نموذج الرجل الاقتصادي بوصفه حاسبا

Theory    فهوم  المنهجية. لكن في المخطط و الحس العملي أوضحت أفضل ما يمكن مفاهيم الإستراتيجيا ولا سيما مأو الفردية

الظواهر   علم  وبين  بلورته  حاولت  الذي  الممارسة  حركة  علم  بين  قطيعة  أخرى  أشياء  بين  أحدث  المفهوم  هذا   . الهابيتوس 

 3الأثنيات". المتداخلة والتي تدرج حاليا في الأخرى عبر أشكال عدة من علم

في الخطوط العريضة لنظرية الممارسة، إلى عمله الميداني في مناطق القبائل ليطور فكرة التجانس بين العالم    يستند بورديو

الخارجي والترتيبات الداخلية للهابيتوس. إذ ركز بعد دوركهايم وموس على التصنيفات المترسخة في نظرة القبائل إلى العالم،  

 بنيوية  
ً
اج المعارضات الثنائية التي تساعد في ترتيب هذه التصنيفات إلى علاقات هرمية  كلود ليفي شتراوس في استخر ومتبعا

والممارسات   جهة  من  والرموز  التمثيل  مستوى  بين  الوثيقة  الصلة  على  بإصراره  التقليد  هذا  موضوعية  ولكنه  واختلاف، 

جه  الاجتماعية   من  المتجسدة  الهابيتوس  ظاهرة  توسطت  والالتي  التصنيفات  ترى  أخرى.  الثنائية  ة  والمعارضات  تمثيلات 

كوسائل مساعدة على تشكيل مخططات توليدية عدة مرتبطة بالمجالات المختلفة للعمل والتي تمارس القبائل من خلالها حياتها  

 اليومية . 

 
ــي - 1 ــ ــــاســ  أســ

ً
ــــون مفكرا ــــته: خمســ  من البنيويةجون ليشــ

ً
ــــرا  معاصــ

ً
ــــتاني ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ،   ا إلى ما بعد الحداثة ، ترجمة : فاتن البســ

 . 108، 107، 106م، ص 2008الطبعة الأولى ، 
، كلية الآداب، جامعة   عبد الناصــر عبد العالي & عبد الســلام شــماطة:  إشــكاليات النظرية في مرحلتي الحداثة وما بعد الحداثة ، رســالة دكتوراه - 2

 . 172م ، ص 2011القاهرة ، 
 . 198،  197بيار بورديو،: أسباب عملية إعادة النظر بالفلسفة ، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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قويم  بالممارسات في مجالات الت  ووصف بورديو بكثير من التفصيل النظم التصنيفية المعقدة والمعارضات الثنائية المتعلقة

في شكلها الأكثر صراحة    –الزراعي )مثل موسم الأمطار / موسم الجفاف(، الطهي، عمل المرأة، دورة الحياة . التباين والمعارضات  

  مرتبطة بممارسات طقوسية جماعية مثل المرور من موسم الأمطار إلى موسم الجفاف والذي يترجم مباشرة إلى تغييرات في   –

مية، حتى أنه على سبيل المثال القطعان الآن تخرج وتعود في أوقات مختلفة من اليوم. ترتبط بعض  الممارسات الروتينية اليو 

تصنيفات التقويم أيضا على سبيل المثال بالمحرمات الزمنية على الممارسات، من التقليم والنسيج والحرث إلى احتفالات الزفاف  

لم بها وضمنية للوجود والتفكير في الذي يرشد ويوجه الممارسات  معظم هذه المخططات طرق مس  أو غسل المنازل بماء الكلس.

في مجالات مختلفة، ولكنها متصلة . ويعمل الهابيتوس كوسيط ظواهري بين العالم الاجتماعي الخارجي والطبيعي والعالم الذي  

 يعيش فيه العامل البشري بشكل تجريبي . 

لمتوافرة للعامل لا تعتمد فقط على استعداداته )هابيتوس( . وبالأحرى  أسمال أو السلطة الفاعلة اويصر بورديو على أن الر 

 يجب أن تكون جوانب الهابيتوس المعتمد عليها مناسبة لمجال الممارسات ذي الصلة حتى تصبح فاعلة. وهذا ما يعنيه بالمعادلة:

 1هابيتوس+حقل = رأسمال. 

بإع الممارسة  نظرية  تهتم   
ً
الاجإذا للفاعل  الاعتبار  النظر  ادة  أهملت  التي  البنيوية  النظرية  على  رد فعل  باعتبارها  تماعي، 

 له، فالبنيوية تؤكد على إزاحة الفاعلين عن مركز البنية ، على نحو يغدو معه    للإنسان
ً
 للبناء الاجتماعي ونتاجا

ً
وجعلته خاضعا

لممارسة قبل بورديو، في إطار النظرية الماركسية،  الأفراد. وقد طرح مفهوم اكما لو كان البناء يعمل بشكل آلي يتجاوز إرادة ووعى  

باعتبارها عملية جدلية تهدف لتغيير العالم من خلال النشاطات الخلاقة للإنسان. فعلى الرغم من أن الفاعلين نتاج البنية،  

 عن أنها نتاج سيرو إلا أنهم صنعوا ويصنعون البنية باستمرار. فعملية إعادة إنتاج البنية هذه،  
ً
رة آلية، لا تتحقق بدون  بعيدا

تعاون الفاعلين الذين استدمجوا ضرورة البنية في شكل هابيتوس، حيث ينتجون، ويعيدون الإنتاج، سواء كانوا واعين بتعاونهم  

نه ليس سوى تعارض  وبذلك يقوم علم دراسة الممارسة على تجاوز التعارض بين الموضوعية والذاتية، حيث يرى بورديو أ أم لا. 

ساهم في تعتيم الحقيقة الإنسانية للممارسة البشرية. ويتحدد إنتاج الممارسات عند بورديو على الوضع الذي يحتله  زائف، ي

 على المجال الذي تتم فيه هذه الممارسات، ويعبر عن ذلك على النحو الآتي : الممارسة =  
ً
الفاعل في الفضاء الاجتماعي وأيضا

 رأس المال( + المجال.   )الهابيتوس ×

ظرية الممارسة عند بورديو تشكل المرجعية الأساسية لتحليل الاستهلاك كممارسة اجتماعية، وأيضا فإن مفهوم الهابتوس  ن

 في تحليلات الاستهلاك كممارسة اجتماعية، وبناء على ذلك  
ً
 وأساسيا

ً
 مركزيا

ً
هام لفهم الممارسات والاستهلاك فهو يحتل موقعا

ومن خلال علاقته    الاجتماعية  ارسة علائقية أي علاقة الفاعل مع الفضاءات والسياقات  ل فعل الاستهلاك يتطلب ممفإن تحلي

 بالآخرين ومن خلال هذه العلاقة تعطى للسلع الاستهلاكية معناها الرمزي.

مارسة أي خلق معان  فالممارسات ليست مجرد تصميم داخلي موضوعي فهي إنتاج أمور ظاهرية على نحو مماثل لإنتاج الم 

خلال    جديدة والقيم    الانتقال من  المعاني  من  مجموعة  بتحقيق  ترتبط  فالممارسة  الجديدة  والأوضاع  الترتيبات  لنسق 

 2. الاجتماعية

 

 
 . 46،  44،  43جون سكوت: علم الاجتماع  المفاهيم الأساسية، مرجع سبق  ذكره، ص ص:  - 1

2 Isabel Silva Cruz: Between structures and agents: patterns and consumption practices inPortugal، Paper to be presented at the 

8th European Sociological Conference – Glasgow،pp:1،2.  
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 : نظرية الحقول والعادات  
ً
 The Theory of fields and Habitusثانيا

مناصب وأماكن متنوعة ونظام  ماعي منظم مكون من  تشكل المجالات الجسم الحقيقي للعلم الاجتماعي "فهي فضاء اجت

 من صفوف القوة والسيطرة. 

يحدد بوردويو ويعرف التطور التاريخي للمجالات في المجتمعات المعقدة الحديثة وعملياتها الخاصة التمييز الداخلي وحركة  

ل الصراع والمنافسة،  جتماعي يحدث من خلاالحكم الذاتي التي تبدو قريبة من علم الاجتماع الخاص ببارسونز، ولكن التغير الا 

التقسيمات  الاختلاف  فالتغير هو الصراع الذي ينتج   إلى مزيد من  الواحد. ويمكن تقسيم المجالات  ات التي تظهر في المجال 

ى أن  الفرعية )يحتوي المجال الثقافي على مجالات فرعية أخرى من قصة ورسم وموسيقى(. وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إل

ليسوا ينتجون    الأفراد  الوسطاء  الاختلاف  من  يحتلها  التي  الموضوعية  والمناصب  الأماكن  ولكن  المجال  في  تظهر  التي  ات 

والمؤسسات. وعلى الرغم من ذلك فإن جميع المجالات تتشارك في قانون واحد وهو: أن الوسطاء الذين يحتلون أماكن ومناصب  

بالضرورة " للح   ات استراتيجيمسيطرة سيبنون  الجديدة على المجال  حفظ" دفاعية  العناصر  بينما تقوم  فاظ على مكانتهم، 

هدامة" تهدف إلى التخلص من القواعد السائدة والمسيطرة على الرغم من أنهم في نفس الوقت يقبلون    استراتيجيات بتطوير "

 شرعية المجال. 

تصادية ومصممين الأزياء والكتاب  ن مثل الشركات الاقلذلك فأثناء كفاح الأفراد لتمييز أنفسهم عن الآخرين والمنافسي

 )فردية وجماعية( تعمل على تغيير والحفاظ على المجال نفسه.     استراتيجياتوالمهندسين المعماريين يتم توجيههم من خلال 

الممارسات ا التصرف من خلال عدد من  الوسطاء من  الداخلية المحددة للمجالات هي التي تمكن  لفعالة ان الخصائص 

ليست السلبية. ووجهة نظر بوردويو هي أن الوسطاء يصبحون أكثر اجتماعية في المجالات ليس من خلال العادات  الإيجابية و 

للمجال نفسه. وبشكل موجز يقوم الوسطاء بترجمة    الاجتماعية  والأعراف ولكن بشكل إدراكي عن طريق عملية استلهام البنية  

الهرمي للمناصب والعادات والتاريخ والمؤسسات( إلى تراكيب عقلية أو  ل نفسه.  )التسلسل  ونقل الخصائص الموضوعية للمجا

إطارات عامة التي تتحكم بعد ذلك في الطرق التي يتم بها إدراك واعتبار المجال ثم استيعابه وفهمه بشكل كامل. وبهذه الطريقة  

 1يتم تدعيم إمكانات الأفعال المتأصلة فيه.  

بوردويو "الموضوعية    ويستخدم  العادات  تمكن  الاجتماعية  مفهوم  التي  الخصائص  أو  المستمرة  "الإيداعات  من  نظام   "

بإدراكها   وتسمح  والأنشطة  الممارسات  بتنظيم  تقوم  العادات  الاجتماعي.  العالم  في  والتفاعل  والتفسير  الفهم  من  الوسطاء 

 واستيعابها.  

اقات والمواقف. وتغرس العادات وترسخ في الذهن أثناء الطفولة  وتمكن العادات الوسطاء من التكيف مع مختلف السي 

ويتم تنظيمها من خلال السياق الاجتماعي ومن ثم تصبح متأصلة باعتبارها كلا من نزعات إنتاجية وقابلة للتحويل. إن نظام 

بصفتها قالب أو مصفوفة من    النزاعات المستمرة والقابلة للتحويل والتي تندمج مع الخبرات الماضية تعمل في جميع الأحيان 

وتنتج   المختلفة.  والطموحات  التوقعات  إلى  بالإضافة  المتنوعة  الأذواق  من  عدد  وجود  إلى  ستؤدي  التي  والأفعال  الإدراكات 

ومحتومة   مرتبطة  تكون  العادات  أن  الواضح  ومن  بالنشاط.  الخاصة  والتقديرات  والإدراكات  الممارسات  من  عدد  العادات 

، كما أن الأفراد سيتشاركون في ثقافة واحدة عامة وذوق موحد )مثل الطبقة العامة التي تفضل اللحم  اعية  الاجتمبالطبقة  

 
1Alan  Swingewood: Ashort History of Sociological Thought ، palgraf mac millan london،2000، pp: 211-212-213-214 . 
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الأحمر، الطبقة المتوسطة التي تفضل الأسماك، وتختار الطبقة العامة الفنون الواقعية وتفضل الطبقة المتوسطة الفنون  

 المستحدثة(.  

"ترا  باعتبارها  العادات بشكل عملي  المختلفة".  تعمل  والعروض  والأنشطة  الممارسات  وتنظم  تولد  ومبادئ  تأسيسه  كيب 

 بصفته "طبيعة ثانوية".
ً
 وراسخا

ً
 وعلى الرغم من أنه يمكن تحديدها من خلال الخبرة فإن نظام النزعات يصبح متأصلا

تحك  الواعية  غير  البنيوية  المبادئ  لأن  وذلك  والعمل  الاستمرارية  من  بشعور  العادات  الطرق  تحتفظ  على  وتسيطر  م 

 في الحاضر. وكل فرد يحتوي بداخله إنسان الماض ي والأمس والذي يكتسب  
ً
 فعالا

ً
والأساليب التي لعبها الماض ي وأصبحت لها دورا

من خلال خبرات الماض ي ويكتسب رأس المال الضروري الذي يمكنه من العمل في مجال معين. هذه هي مشكلة التاريخ، فينظم  

ت فهو نتاج تجسيد الحاجات الضرورية حيث إن الأفراد يواجهون العديد من المواقف بشكل طبيعي والتي تؤكد  المجال العادا

 1عاداتهم ونزعاتهم. 

بين الطبقات    الاجتماعية  ي والصراعات  والاقتصادوبشكل تحليلي يفترض مفهوم المجال توزيع رأس المال الصوري والثقافي  

فعالة فالمجالات : هي عبارة عن مجالات للصراع    واستراتيجياتها للوصول إلى أهداف مميزة  نوأجزاء الطبقات والتي تسعى كل م

 "مجالات قوى" والتي فيها يحتل الوسطاء أماكن ومناصب معينة تهدف إلى نقل أو الحفاظ على توازن القوى الموجود.

 
ً
والتي تفتقر "للآليات غير المزدوجة" الأمر الذي    ترتبط المجالات وتتصل بالنزعة الحداثية بالنسبة للمجتمعات الأقل تعقيدا

 2والدينية والسياسية والمركزية. ةالإيديولوجييؤدي إلى انفصال المجالات عن المؤسسات 

 للرؤية العادية للميدان الاجتماعي، تلك الرؤية التي تكتفي بالأمور المرئية وحدها :  
ً
 تاما

ً
إن اعتماد فكرة المجال تستدعي قلبا

 عن طريق العلاقات التي  د كالفر 
ً
الذي يربطنا به نوع من المصلحة الإيديولوجية الأساسية، أو الجماعة التي لا تحدد إلا ظاهريا

تربط الأفراد كما تتم بالفعل، وفي الواقع ، كما أن نظرية الجاذبية عند نيوتن لم تتكون إلا بانفصالها عن الواقعية الديكارتية  

أي نوع آخر من الفعل الفيزيائي. عدا الصدمة والاتصال المباشر، فإن مفهوم المجال يفترض قطيعة  ب  التي كانت تأبى الاعتراف

مع التمثل الواقعي الذي يدعو إلى إرجاع تأثير فعل الوسط إلى تأثير العمل المباشر الذي يتم عن طريق تبادل الفعل، هذا في  

م في الصورة التي يمكن لعلاقات التفاعل الظاهرية أن تتخذها، بل  حك حين أن بنية العلاقات التي تشكل فضاء المجال التي تت

بعين   الأعضاء  فيه  يتحرك  الذي  العلاقات  فضاء  أخذ  إن  بصددها.  الأعضاء  لدى  تكون  أن  يمكن  التي  الخبرة  محتوى  وفي 

ية، أو التي تفترضها عادات  ادالعادي للغة الع  الاستعمال الاعتبار، يقتض ي الانفصال النهائي عن فلسفة التاريخ التي يتضمنها  

 التفكير التي تصاحب الجدالات السياسية حيث يكون من الضروري العثور على المسؤول عن الأعمال، خيرها وشرها.  

ون المجال فتسعى إلى 
ّ
وإن مبدأ الحركة الدائبة الذي يعطي للمجال حركته يتحرك في التوترات التي تتولد عن البنية. التي تك

هذه البنية، إنه يكمن في مجموع الأفعال وردود الأفعال التي تصدر عن الأعضاء الذين لا يملكون إلا أن يتصارعوا    اجإعادة الإنت

للحفاظ على وضعيتهم داخل المجال أو تحسين تلك الوضعية. هذا إن لم يقض بعضهم على الآخر ويقصيه من المجال. وبهذا  

 ما لا تحتمل.  خر فهم يساهمون في فرض الضغوط على الأعضاء الآ 
ً
 ين، تلك الضغوط التي تنشأ عن التصارع بينهم والتي غالبا

إن المجال لا يمكن أن يعمل إلا إذا وجد أفراد مهيؤون اجتماعيا كي يعملوا فيه كأعضاء مسؤولين، وكي يغامروا بأموالهم  

من وجهة نظر أخرى سخيفة لا قيمة لها.  و  ووقتهم وأحيانا بشرفهم وحياتهم لمتابعة جميع تحولاته وجني ثمراته التي قد تبد

 
1 Ibid ،pp: 214 – 215 . 
2 Ibid ،pp: 215 – 216 . 
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وهذا أمر وارد ما دامت تلك الثمرات تستند إلى علاقة التضافر الوجودي بين الهابيتوس والمجال الذي لا يكون سبب المشاركة  

 1. الاجتماعية فيه اللعبة 

الثقافي    ومما شجع بورديو الطابع الاجتماعي  في  المجال     Habitusعلى نظريته  يراه حاجزا غير  رغ  Fieldو  في كسر ما  بته 

ضروري بين الموضوعية )البناء بصفة عامة( والذاتية )الفعل بصفة عامة( . ويركز بوردييو على العلاقة الجدلية بينهما ، وعلى  

كبوحة، كما  المما يراه نتاجا لهذه العلاقة، أي الممارسة . وتلمح هذه النظرية إلى أن الممارسة ليست ناجمة عن الإرادة الحرة غير  

 أنها لا تفرض فرضا تاما بوساطة بعض العوامل الخارجية. 

، حيث يهتم بالطريقة التي يرى    Constructive Structuralismوتنهض نظرية بورديو على ما أسماه "البنيوية الاستدلالية"  

ببناء العالم الاجتماعي الذي يشكل    –ك  مع ذل  –بها الفاعلون عالمهم الاجتماعي استنادا الى موقعهم فيه. وتتأثر هذه الرؤية  

والعقلية، وهي ليست علاقة    الاجتماعية  إدراك الفاعلين ويضع قيودا عليه. وينصب اهتمام بورديو على العلاقة بين الأبنية :  

يته.  نظر جدلية على الدوام، ويستخدم بورديو مصطلحي "الطابع الاجتماعي الثقافي " و "المجال" ليصف المكونين الأساسيين ل

ويشير الطابع الاجتماعي الثقفي إلى الأبنية المعرفية التي يستخدمها الناس في تعاملهم مع العالم الاجتماعي. وهذا الطابع "بناء  

، بمعنى أنه يتشكل بالطريقة التي يتعامل بها الفاعلون مع العالم الاجتماعي الخارجي من جهة،    Structuring Structureمتشكل"  

نفس الوقت على تشكيل هذه الطريقة من جهة ثانية. وكل فرد لديه طابع اجتماعي ثقافي مختلف، وهذا يعتمد    في  كما يتعامل

الأكبر، أي أنه يتأثر بعوامل مثل العمر والثروة والنوع والمظهر الفيزيقي    الاجتماعية  على الوضع الذي يشغله الفرد داخل البيئة  

اءً، ولكنه مصطلح يستخدم في وصف سلسلة العلاقات بين الأوضاع بداخله. ولا يصف بن والمهنة وما إلى ذلك . وليس "المجال"

بين المواقع الموضوعية بداخله. ولكنه موجود وجودا مستقلا عما إذا كان الفاعلون    الاجتماعية  المجال التفاعلات أو الصلات  

ل حيث تكون جملة الأوضاع بداخله في حالة اقتناع  قتا أو النظم تشكل جزءا منه وتفرض كوابح عليهم. والمجال نوع من حلبة ال

 2ي والرمزي والثقافي.والاقتصادمن أجل تحسين أحوالها بالاعتماد على رصيدها من مختلف أنواع رأس المال : الاجتماعي 

 النتائج والخلاصات: 

قف على أهم النتائج و الخلاصات  لى نفي نهاية هذا البحث يمكن القول إن أي عمل مهما كان نوعه أو مجاله المعرفي يحتاج إ

 ، ومن أهمها:التي تم الوصول إليها

إن الطابع التجديدي لمقاربة بيار بورديو التي وصفها البعض بالثورة الرمزية المماثلة لتلك الثورات التي نراها في الحقول  

والذاتوية وبين الرمزي والمادي من أجل    وعية العلمية الأخرى تكمن في تجاوز المعارضات التقليدية في علم الاجتماع بين الموض

تأسيس مقاربة يمكن تسميتها بالبنائية. أي أنه حاول تجاوز تلك المشكلة من خلال تأسيس نظرية وسطى تعمل على التغلب 

لمفاهيم  من اعلى الثنائية المتعسفة بين الفرد والنزعة الذاتية والمجتمع والنزعة الموضوعية، ومن أجل تحقيق ذلك أبدع العديد  

 المهمة كالهابيتوس والحقل وغيرهما. 

العدالة     مسألة  بتبنيه  وهذا  والحرية  العدل  من  متين  أساس  على  يقوم  أرحب  إنساني  مجتمع  إلى  يتطلع  بورديو  إن 

 والديمقراطية التي تعد من المسائل المعقدة التي تحتاج إلى جهد علمي ونقد جاد.

 
،    24،   23  :م ، ص2007بيير بورديو،: الرمز والسـلطة ، ترجمة: عبد السـلام بن عبد العالي، الطبعة الثالثة ، دار توبقال للنشـر، الدار البيضـاء،   - 1

26 . 
ـــــطفى خلف عب - 2 ـــ ـــــوعة النظرية الاجتماعية ، ترجمة : مصــ ـــ ـــــروع القومي د الجواد ،  جورج ريتزر:  موســ ـــ الطبعة الأولى ،  المجلس الأعلى للثقافة ، المشــ

 . 81،  80م ، ص2006للترجمة ، القاهرة ، 
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 يعتبر بورديو واحد من أشد متون إب-
ً
 وخصوبة في النظرية والبحث المتعلقين بالسوسيولوجية لفترة ما بعد الحرب  داعا

،  والاقتصاد العالمية الثانية، فقد استطاع بعلمه الواسع أن يتناول مجموعة من الميادين المعرفية كالتربية والتاريخ والسياسة 

 هو التنوع والأصالة والعمق واعتماد مجال دراس
ً
 على التجربة والمعايشة. اته وما يميز أعماله أيا

يمثل بيير بورديو رمز من الرموز الأهم في مجال علم الاجتماع في العقود الأخيرة، فلقد طرح ما يمكن أن نطلق عليه المشروع  

، لقد قدم نظرياته  
ً
 ورونقا

ً
ذه  المتميزة على مدار حياته الحافلة المليئة بالأحداث وعكست ه  الاجتماعية  الفكري الأكثر شمولا

  ا
ً
 سوسيولوجيا

ً
 فكريا

ً
لنظريات التزامه الدائم نحو العلم وبناء المؤسسات الفكرية وتحقيق العدل الاجتماعي، وقد امتلك اتجاها

 من المبدعين قد خلدوا أسمائهم بكلمة واحدة أو مصطلح أبدعوه، فبماذا  
ً
 لا نظير له، فالتاريخ قد سجل أن كثيرا

ً
وأكاديميا

 أبدع العديد من الكتب ومئات من مقالات والدراسات التي ترجمت إلى أبرز الألسن في العالم.   وقد سيخلد التاريخ بورديو،

اتخذ بيير بورديو السوسيولوجيا أداة لنقد العالم الليبرالي الجديد، وفضح مؤسساته الإيديولوجية القائمة على الهيمنة  

مثل: الدرسة، والعلم، والصحافة، والدين، تمارس    عية، والسيطرة وإخضاع الآخرين، على أساس أن مؤسسات الدولة الشر 

 .نوعا من العنف الرمزي تجاه الآخرين

والسياسية التي    الاجتماعية  بورديو آخر المفكرين الكبار الذين تركوا بصماتهم الفكرية، وأثروا بشكل علمي على الحركات  

نظرين الذين تعد أعمالهم أدوات للنضال الفكري  شهدها النصف الثاني من القرن العشرين . كذلك فإنه يعد أحد أهم الم

 للتقسيمات الحالية التي يعرفها العلم  
ً
 مضاعفا

ً
والنظري فيما يعرف الآن بحركة العولمة البديلة، وتمثل أعمال بورديو تحديا

 ط التفكير الرائجة فيه. الاجتماعي والأنما

 

 خاتمة:

م ردود أفعال كثيرة ليس في 2002في الثالث والعشرين من شهر يناير  أثار رحيل عالم الاجتماع والفكر الفرنس ي بيربورديو  

 New Leftم( كتبت مجلة اليسار الجديدة "  2002)مارس / إبريل  14فرنسا فقط ولكن في جميع أنحاء العالم وفي عددها رقم 

Review  أ الأوروبي  اليسار  الاجتماع شهرة كما فقد  أكثر علماء  العالم  بيربورديو فقد  في حركته  "بموت  المؤثرة  كثر الأصوات 

 والمعبرة عنه من خلال العقود الأخيرة.

الثالث   عندما يموت مفكر أو مبدع كبير يشعر الإنسان بالحزن ، يشعر بأن نجمة ما قد انطفأت ومع رحيل بورديو في 

رانطفأ نجم كبير في سماء  م وبعد مسيرة علمية وفكرية تضعه في زمرة المجددين الكبا2002ن من كانون الثاني عام  والعشري

 باريس .

وأعتقد بأن القراءات التي شاهدتها عن بيربورديو قراءات متعددة وكثيرة وعساني أكون قد نجحت في عرض بعض أفكار  

 صغيرة في بحر أفكاره .   بيربورديو الكثيرة وما قدمته ليس سوى نقطة 

 قائمة المراجع: 

الخشاب(، كلية الآداب، جامعة  جتماع )مهداة إلى روح الدكتور مصطفى  أحمد زايد وآخرون: دراسات مصرية في علم الا  -1

 م.2002القاهرة، 

والح -2 للريف  المستدامة  التنمية  في  للمشاركة  الاجتماعي  المال  رأس  تطوير  وآخرون: سياسات  بدوي  ضر،  أحمد محمود 

 م.2005كتوبر مجلس الوزراء المصري، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إدارة المكتب الفني، أ
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أمينة رمضان علي العريفي: النظرية والمنهج في الفكر الاجتماعي لبيير بورديو: دراسة نقدية، رسالة مقدمة للحصول على   -3

 م.2009الآداب، قسم الاجتماع، جامعة القاهرة، درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع، كلية  

، المنظمة العربية للترجمة، مؤسسة ترجمان، بيروت، الطبعة الأولى،  أنتوني جيدنز: علم الاجتماع، ترجمة: فايز الصياغ -4

 م . 2005

لبنان بيروت، الطبعة الأولى، بيار بورديو: أسباب عملية إعادة النظر بالفلسفة، ترجمة: أنور مغيث، دار الأزمنة الحديثة،   -5

 م. 1998

 م. 2009ربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، بيار بورديو: الهيمنة الذكورية، ترجمة: سلمان قعفراني، المنظمة الع -6

بيار بورديو& جان كلود باسرون: إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة: ماهر تريمش، المنظمة العربية   -7

 م. 2007ترجمة، بيروت، الطبعة الأولى،  لل

والمصطلحات -8 المفاهيم  الثقافية  النظرية  موسوعة  إدجار:  سيدجويك  المركز    بيتر  الجوهري،  هناء  ترجمة:   ، الأساسية 

 م.2009القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

لجليل الكور، إشراف و مراجعة: محمد بودودو، بير بورديو: أسئلة علم الاجتماع في علم الاجتماع الانعكاس ي، ترجمة: عبد ا -9

 م.1997دار توبقال للنشر،  الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

الأولى،  ب -10 الطبعة  دمشق،  كنعان،  دار  الحلوجي،  درويش  ترجمة:  بالعقول،  التلاعب  وآليات  التلفزيون  بورديو:  يير 

 م. 2004

د العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،  بيير بورديو: الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بن عب -11

 م.  2007

باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية، ترجمة: أحمد حسان، ميريت للنشر والمعلومات،    بير بورديو: بعبارة أخرى: محاولات -12

 م. 2002القاهرة، الطبعة الأولى، 

النظرية   -13 ، الطبعة الأولى، المجلس الأعلى  ، ترجمة: مصطفى خلالاجتماعية  جورج ريتزر: موسوعة  ف عبد الجواد، 

 م.2006للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

مارشال: موسوعة علم الاجتماع، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي   جوردن -14

 م.2007للترجمة، المجلد الأول، القاهرة، الطبعة الثانية،

ت: علم الاجتماع: المفاهيم الأساسية، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  جون سكو  -15

 م.2009الأولى،  الطبعة

البنيوية -16 من   
ً
معاصرا  

ً
أساسيا  

ً
مفكرا ليشته: خمسون  المنظمة    جون  البستاني،  فاتن  ترجمة:  الحداثة،  بعد  ما  إلى 
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 بة سيكودينامية لفهم التأثير عبر مواقع التواصل:مُقار -التضامن الرّقمي 

 العاطفية لمنشورات جمعية خيرية على فيسبوك قراءة في الاستمالات
Digital Solidarity: A Psychodynamic Approach to Understanding Impact Through Social Media-  

Read sentimental solicitations for charity posts on Facebook 

 الجزائر مستغانم، ، محمد حمادي/جامعة عبد الحميد بن باديس د.

Dr.. Mohamed Hammadi / Abdelhamid Ben Badis University, Mostaganem, Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

الرسائل   وطبيعة  الخيرية،  الأنشطة  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدامات  دراسة  البحثية  الورقة  هذه  حاول 
ُ
ت

مُقاربة  التضامني خلال  من  معها؛  والواقعي  الافتراض ي  التفاعل  وحجم  صياغتها،  طرائق  المواقع،  هذه  عبر  المنشورة  ة 

ا من منشورات على صفحة فايسبوك لجمعية خيرية تنشط في حي شعبي  انطلاق  سيكودينامية لفهم أشكال التأثير على المتلقي،

 بوهران غرب الجزائر، تدعى "الزهور بركي بيتنا". 

الدراسة تسعى إلى تبيان مدى تأثير صياغة رسالة اتصالية إقناعية على المتلقي "الافتراض ي" الذي يتصفح كمّا هائلا  هذه  

نصوصا وصورا ومقاطع فيديو؛ الغاية منها إنجاح أعمال خيرية، بالاستعانة  من المنشورات على موقع فيسبوك، التي تحمل  

   .بالاستمالات العاطفية

المفتاحية: المتلقي    الكلمات  الفيسبوك،  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  الإقناعية،  الرسالة  التأثير،  الرقمي،  التضامن 

 الافتراض ي، الأنشطة الخيرية.  

Abstract : 

This research paper is trying to study the uses of social media for charity, and the nature of the solidarity 

messages posted on social media,  ways of writing these messages, the size of the virtual and realistic interaction 

with them through a secodynamic approach to understanding forms of influence on the recipient, based on 

posts on the facebook page of a charity operating in a popular neighborhood in Oran, western Algeria, called 

“Barki El Zohour beytona”. 

This study seeks to show the effect of the formulation of a persuasive  communication message on the 

virtual recipient, who is browsing a large number of posts on facebook, which contain text, pictures and videos 

aimed at making charitable works succeful by using the emotional grooming. 

Keywords:  Digital solidarity, influence, persuasive message, social media, facebook, virtual recipient, 

charitable activities.  
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 مقدّمة 

لقضايا، لتنتج هوية  سائط التواصل علاقة الإنسان بالإنسان، بعدما قرّبت المسافات ووجهات النظر حيال عديد اغيّرت و 

بشرية مشتركة، ساهمت في رفع منسوب مشاعر التضامن والتآخي والشعور بالغير، المختلف عرقيا ولسانيا ودينيا وجغرافيا،  

ها، بالنظر إلى حجم التفاعل مع مختلف القضايا الإنسانية سواء أكانت  ومن ثم العمل على حل مشاكله ومساعدته على تجاوز 

 محلية أو عالمية.  

يُمكن فهم التضامن والتآزر بين بني الإنسان، من خلال ما ذهب إليه المفكر الفرنس ي إدغار موران، عندما اعتبر الكائن  

والإ  التنظيمية  قدراته  خلال  من  ينش ئ  متغيّرة،  حيوية  طاقة  ذو  روحية  البشري  نفسية،  للحياة،  جديدة  أشكالا  دراكية، 

شة والتساؤل في فهم الهوية الإنسانية هو تفكيك الكائن البشري، الذي تشتمل  واجتماعية، والسبيل حسبه للقضاء على الده

منغلقة على  ذاته على انفعالات عاطفية، يتجاذبها الحب، والوفاء، والصداقة، والحسد، والغيرة، والطموح، والكراهية. وتكون  

 .1أو قوة الاندماج   الاستبعاد نفسها أو منفتحة نحو الآخرين، بحسب قوة 

إن هدف العلوم الإنسانية ليس الكشف عن الإنسان بل تفكيكه بيولوجيا، اجتماعيا وسيكولوجيا، لمعرفة مواطن قوته  

ر موران في هذا الصدد، أنّ أهمية التقنية  ومكامن ضعفه، طريقة تفكيره وإدراكه للأشياء من حوله، كي يتسنى فهمه. يرى إدغا 

خيال عالم  خلق  أهمية  مع  تتساوى  التقنية  للبشرية،  الثورات  عجزت  التي  والأديان  والمعتقدات  المذهل،  الأساطير  وتدفق  ي 

نشارك في    في التراجيديا الكونية، وبالولادة  - حسبه–والعقلانية عن إقصائها على مدى التاريخ وإلى يومنا هذا؛ فبالموت نشارك  

حالات إنسانية في قلب الوجود، لم يطوّر ذهننا الذكاء المغامرة البيولوجية، وبوجودنا نشارك في المصير المشترك للبشرية، "نحن  

انطلاقا من هذا الطرح، فإن أشكال التضامن والتآزر والتكافل بين البشر مردها ارتفاع    2فحسب، بل أنشأ فيه الوعي والفكر".

الوعي و  الا منسوب  إلى  الناس  الذي يدفع  الديني والأخلاقي  الوازع  الثقافة، فضلا عن  أعمال خيرية ازدياد معدلات  في  نخراط 

ر عليه تأمين مصاريف العلاج أو الدراسة.  
ّ
 لمساعدة المحتاجين والمعوزين، وكل من يعاني ظروف عيش صعبة أو تعذ

ي شتى مناحي الحياة، بروز نمط جديد من التضامن بين الناس  وقد نجم عن الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي ف

ذي يجسد مشاعر إنسانية "رقمية"، عبر تلك الصفحات التي تحمل وسما أو ما يعرف بـ"هاشتاغ" تتبنى  عبر شبكة الإنترنيت، ال

التوا مواقع  عرّفت  حادثة  أو  قضية  من  فكم  المجتمع؛  أفراد  باهتمام  تحظى  اجتماعية  مشكلة  أو  أو  قضية  بصناعها  صل 

 . !علامي؟ضحاياها فخرجت من السّر إلى العلن، لتصنع الحدث وتتسيّد المشهد الإ 

والتهاني   والصور  الأخبار  وتبادل  للتواصل  المجتمع  أفراد  يستخدمه  افتراضيا  فضاءً  الاجتماعي  التواصل  مواقع  تعدّ  لم 

إلى القيام بأنشطة تضامنية تأخذ بُعدا إنسانيا، تنطلق    والتعازي وتقاسم الخبرات والتجارب في الحياة فحسب، بل تعدّى ذلك

لى الواقع، حيث توجد قصص حياتية حقيقية يعاني أصحابها الأمرين على كافة الأصعدة، كمظاهر  من بيئة افتراضية رقمية إ

ة وغير اللائقة، فضلا عن الأمراض النادرة وحالات الإعاقة، التي وق
ّ
ف أصحابها عاجزين  الفقر والعوز ووضعية السكن الهش

 عن تأمين مصاريف العلاج الباهظة. 

الخيرية في الجزائر البوصلة نحو مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فايسبوك، حيث  وقد أدارت كثير من الجمعيات 

المج أفراد  ودعوة  بأنشطتها  والتعريف  أعضائها،  مع  للتواصل  الافتراض ي،  الفضاء  هذا  عبر  لها  إلى  استحدثت صفحات  تمع 

 
 .92، ص:2009، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 1، طالنهج إنسانية البشرية الهوية البشريةإدغار موران )تر( هناء صبحي:    1
 .62المرجع نفسه، ص:  2
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شخاص أو مؤسسات استشفائية أو عائلات  الانخراط فيها عبر تقديم منشورات، قد تكون في شكل طلبات مساعدة لفائدة أ

 تعاني من الفقر أو المرض  أو دعوة إلى المشاركة في أعمال تطوعية خدمة للبيئة والمجتمع.  

حاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:  
ُ
ى تؤثر حملات التضامن التي تطلقها الجمعيات الخيرية  إلى أيّ مدت

اقع التواصل الاجتماعي  على الجمهور؟ كيف يمكن تحويل مرتادي فايسبوك من مجرّد جمهور افتراض ي يتفاعل    عبر مو

اقع في الأنشطة الخيرية؟ وما دو  ر البعد  الكترونيا مع منشورات التضامن مع الحالات النسانية، إلى مُنخرطين على أرض الو

الجمهور الافتراض ي لقناعه بضرورة الانخراط  السيكولوجي في ذلك؟ ما هي الآليات والتكتيكات المستخدمة في التأثير على  

 في الأنشطة الخيرية؟ ما هي الطرائق الناجعة لصياغة رسالة إقناعية عبر فايسبوك؟ 

 .القيم النسانية في بيئة العلام الجديد 1

ه مجموعة في الانترنيت تجمعها أفكار م  يعرّف أندرياس كابلان
ّ
عيّنة، تستخدم  وميشيل هايتلن الإعلام الاجتماعي؛ على أن

نحن إذن؛ أمام إعلام جديد، تشاركي وتفاعلي، أو ما    1التي تسمح بخلق حوارات وتبادل المحتوى فيما بينها.   2.0تطبيقات الويب  

دونات والمنتديات، وغرف الدردشة، ومواقع التواصل الاجتماعي...، إذ  يطلق عليه بالإعلام الجديد أو البديل، الذي يضم الم

؛ فلم يعد الفيسبوك فضاءً الكترونيا لتبادل المعلومات  2ات في بيئات التواصل الأوسع إلى تغيّر هيكل الوعي البشري أدّت التغيّر 

اس ي، وتقوية التعاضد الاجتماعي، والتعريف  والأفكار والمشاعر والخبرات وإنشاء الصدقات، بل تعداها إلى تشكيل الوعي السي

  عن الخدمات التجارية والتسويق للأماكن السياحية... بعادات وتقاليد وثقافات الشعوب،  فضلا

ه عصر المواطن الصُحفي، الذي تحوّل فيه المواطن إلى مصدر للأخبار  والصور ومقاطع الفيديو التي توثق أحداثا كان  
ّ
إن

لمدونات. وأحيانا تكون  ى تصويرها بهاتفه الذكي أو كاميرته الرقمية، لينشرها عبر مواقع التواصل وكذا اشاهدا عليها، فعمد إل

 لديه الأسبقية في بثّها؛ متفوقا بذلك على الصحفي التقليدي الذي يضطر إلى الاتصال بمصادره لتأكيد هذا الخبر أو ذاك.   

د والجماعات وخلقت لديهم مصالح افتراضية مشتركة وقيما إنسانية  إنّ مواقع التواصل أحدثت تغييرات في حياة الأفرا

، الحق في العيش بكرامة، احترام خصوصيات الأفراد، وتمكينهم من  الاجتماعية  عنها، على غرار العدالة    مشتركة، يدافعون 

وسياسية   فكرية  إشباعات  لتحقيق  وسيلة  الأزرق"  "الفضاء  أصبح  حيث  والمعنوية،  المادية  ونفسية  حقوقهم  وثقافية 

ما هو عملي
ّ
ة بُنيوية؛ أي فعل بنائي خاضع لتيارات متشابكة، مُتداخلة  واجتماعية؛ فالتغير الاجتماعي ليس وليد الصّدفة وإن

جتمعي، وتؤسس للتكامل والتراكم. 
ُ
 3تسعى إلى إعادة التوازن في مُحيطها الم

تواصل وبخاصة الفيسبوك، يتفاعل آخرون إيجابا مع المواد  بعيدا عن التواجد المرض ي والسلبي لكثير من مرتادي مواقع ال

ال تلك  خاصة  الحدود المنشورة،  التفاعل  هذا  يتخطى  وأحيانا  عاطفية،  حنة 
ُ

ش وتحمل  وإنسانيا،  اجتماعيا  بعدا  تأخذ  تي 

لإعلام التقليدية  الوطنية، عندما يتشكل رأي عام دولي إزاء قضية إنسانية، فتحظى باهتمام افتراض ي عالمي؛ تتلقفها وسائل ا

لون بكل ما أوتوا من نفوذ وصلاحيات لمساعدة  المعنيين بهذه  ويتعاطى معها كبار المسؤولين وصناع القرار في العالم، فيتدخ

 القضية.

 
، قســـــنطينة، ألف للوثائق، 1، طالوظيفة الاتصااااالية لموقع التواصاااال الاجتماعي دراسااااة في موقع الفيساااابوكســـــم الســـــعدي، ؤيد نصـــــيف جام  1

 .158، ص:2016
 .21، ص:2017، وندسور، مؤسسة هنداوي س ي أي س ي،  مقدمة إلى بيئة العلام الجديدةأندريا إل برس، بروس إيه ويليامز )تر( أحمد شكل:   2
 .167سم السعدي، مرجع سابق، ص:ؤيد نصيف جام  3
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تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبر للمقهورين والمظلومين والمحطمين اجتماعيا في الجزائر، يعرضون فيها مشاكلهم  

بعيدا عن  ويُدا النشر  في  الوسائط من تسهيلات  تتيحه هذه  ما  التي  فعون عن قضاياهم مستغلين  البيروقراطية  الإجراءات 

تفرضها وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومحطات راديو وقنوات تلفزيونية، فضلا عن السرعة في نقل وبث انشغالات  

اصية المشاركة التي تضاعف نسبة المقروئية والمشاهدة لكل المحتويات  المواطنين عبر مواد مكتوبة أو سمعية بصرية، أو عبر خ

 لى المنصات الالكترونية.المنشورة ع

 ."التضامن الرقمي" كشكل من أشكال التواجد اليجابي على الفيسبوك  2

ل الأفراد، الذين  هو مصطلح تبلوّر لدى الباحث من خلال متابعة الاستخدامات المتعدّدة لمواقع التواصل الاجتماعي من قب

التي   تختلف أشكال تواجدهم عبر هذا الفضاء الافتراض ي، وتتفاوت درجة تفاعلهم مع مختلف الأحداث والأفكار والقضايا 

تراضية والتواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل، ومشاركة منشورات ذات  تشكل الصالح العام؛ فمن تكوين صداقات اف

شكال التواجد الافتراض ي، أصبح الفيسبوك فضاءً لإطلاق حملات تضامنية  "رقمية" تجذب إليها  اهتمام مشترك، وغيرها من أ

 الأعمال الخيرية على أرض الواقع. عددا من المتضامنين والمتفاعلين الكترونيا، قد يتحولون في ما بعد إلى منخرطين في

بـ"التضامن  تسميته  يمكن  أو  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  مع    التضامن  والتعاطف  التآزر  أشكال  كافة  هو  الرقمي"؛ 

التي تحتاج إلى مساعدة، وكافة الأنشطة الخيرية والتطوعية؛ من حملات التنظيف وتزيين المحيط، وجمع    الاجتماعية  الحالات  

فاعل الكترونيا  مين مصاريف العلاج، التي تنطلق من الفضاء الرّقمي. وقد يكون التالتبرعات لمساعدة الفقراء والمعوزين، وتأ

عبر موقع فيسبوك؛ مثلا كالإعجاب والتعليق ومشاركة المنشور، ثم ينتقل إلى الواقع ليترجم في سلوكيات تضامنية كالتطوع  

 ة النشاط الخيري.  والتبرع بالمال والمقتنيات والأدوية وسائر أشكال المساعدات على حسب طبيع

ائق بكلام مؤثر يحمل شحنات عاطفية، وينشره عبر منصات التواصل  يكفي أن يصوّر صاحب المشكلة فيديو قصير من دق

الإعلام   وسائل  إلى  صداه  ليصل  المجتمع،  ونخبة  والمثقفين  العامة  بين  النقاشات  من  جملة  حوله  تتفجر  حتى  الاجتماعي، 

مساحا  له  تفرد  التي  حيالتقليدية،  في  والغوص  بالتحليل  له  وتنبري  الإخبارية،  مضامينها  في  مهمة  بإشراك  ت  ودوافعه  ثياته 

المختصين، واستدعاء المسؤولين والمعنيين بهذه القضية أو تلك. مثل هذه المواد المنشورة عبر مواقع التواصل ما كان لها أن  

الم هذه  لمرتادي  والتداول  المشاركة  لولا  الاهتمام  هذه  بكل  الإنساني تحظى  الدافع  يحرّكهم  الذين  أوسع،  نطاق  على  واقع 

زهم ا لضمير للتعاطي إيجابا مع هذه الحالات المنشورة، التي تحصد أرقاما هائلة من نسب التفاعل عبر مشاركة المنشورات  ويوخِّ

 و وإبداء الإعجاب بها والتعليق عليها.

عام، وجلبت إلى أصحابها تضامنا واستعطافا كبيرين، ما أدى  الرأي    الاجتماعية  لقد شغلت كثير من القضايا والمشكلات  

رّك السلطات المعنية في محطات عدّة، ومعها المنظمات والجمعيات الخيرية، التي أطلقت مبادرات تضامنية مع هؤلاء. إلى تح

الحالات   هذه  بتبني  الافتراض ي  العالم  في  التو   الاجتماعية  سواء  مواقع  على  الرسمية  وتويتر  على صفحاتها  كفيسبوك  اصل 

 صحابها والتعرّف عن قرب عن وضعيتها والعمل على مساعدتها.ويوتوب، أو النزول إلى الميدان والاحتكاك بأ 

من بين أشكال هذه الأنشطة؛ حملات التضامن مع المعوزين والمشرّدين وأولئك الذين يكابدون ظروف عيش قاسية داخل  

مستعجلة،  والمرض ى ممن هم في حاجة إلى مساعدة مادية لإجراء عمليات جراحية مساكن تفتقر لدنى شروط العيش الكريم، 

وبالفعل تمكن أصحاب هذه الحملات التضامنية في حل عديد المشاكل والتقليل من وطأتها؛ فكثير من المرض ى ممن ينتمون إلى  

أط حيث  حالاتهم،  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  ناشطون  تبنى  الدخل  محدودة  المواقع  عائلات  هذه  عبر  حملات  لقوا 

ملتين الوطنية والأجنبية. وبالفعل تفاعل معها رواد مواقع التواصل ليترجموا هذا التفاعل  لمساعدتهم على جمع مبالغ مالية بالع
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الحملات   هذه  مثل  الإعلام  وسائل  تبنت  كما  المحسنين،  تبرعات  جمع  طريق  عن  الواقع،  أرض  على  سلوكيات  في  الإيجابي 

،  الاجتماعية  ينها على غرار نشرات الأخبار والبرامج  ية، التي انطلقت من بيئة رقمية، وأفردت لها حيّزا مهمّا في مضامالتضامن

 وكذا تغطية الصّحف لكواليس هذه الحملات، وتخصيص مساحات لها على مواقعها الالكترونية.

الا  الفضاء  تأثير على جمهور  لها  الالكترونية، أضحى  تبعا لطبيعة  مثل هذه الحملات  فتراض ي، ومفعولها أصبح "سحريا" 

لأشخاص الفاعلين فيها، فالمضامين التي تبثها مثل هذه الوسائط لها مفعول سحري على المتلقين، خاصة  القضية المعالجة وا

تبنون  عندما تستهدف الدفاعات الشعورية لديهم؛ فتثير لديهم مشاعر الخوف والحزن أو الفرح، وعلى ضوء هذه الأحاسيس ي

 ى الرسائل الإعلامية التي تعرّضوا لها.  قرارات معينة ويُمارسون سولوكيات معينة، كردة فعل منهم عل

 !.الحقنة تحت الجلد:"الفيسبوك" هو التأثير؟ 3

نالت نظريات التأثير اهتماما كبيرا من طرف الباحثين في حقل الإعلام والاتصال، وانكبت الدراسات على ما تفعله المضامين  

سهم  الإعلامية وطرائق عرضها بجمهور المتلقين، مركزة على المفعول السّ 
ُ
حري والأثر الذي تتركه فيهم، عندما تغير قناعاتهم وت

في بناء قراراتهم، ما يؤدي بهم إلى اعتناق أفكار معينة كانوا ربّما من أشدّ المعارضين لها، وممارسة سلوكيات على أرض الواقع،  

 لك التأثير السحري الذي مارسته المنابر الإعلامية عليهم. كانت بالأساس نتاج ذ

ا التأثير  بحوث  نظريات  عنها  تمخضت  الجمهور،  على  الإعلام  وسائل  به  تقوم  الذي  السحري  التأثير  درست  التي  لإعلام 

حادثة من  انطلقت  التي  الجلد،  تحت  الحقنة  أو  السحرية  القذيفة  نظرية  مقدمتها  وفي    1939  في  وقعتتاريخية    المباشر، 

نيويورك    مدينة   من سكان   اعي تحت اسم "حرب الكواكب"، في خروج آلافإذ تسبب حينها برنامج إذ  بالولايات المتحدة الأمريكية، 

 .1إلى الشارع، بعدما تملكهم الذعر، إذ اعتقدوا آنذاك أن كائنات فضائية قادمة من كوكب المريخ ستهاجمهم 

عها بمجرد تعرّضه  تهتم النظرية بالمتلقي وطريقة تعاطيه مع المضامين الإعلامية، عندما يتلقاها بطريقة مباشرة ويتفاعل م

لها؛ فهذه المضامين تصل جماهير عريضة من المشاهدين والمستمعين والقرّاء، الذين يتجاوبون معها. وهو الطرح الذي ذهب  

رصاص سحري ينقل الأفكار والمشاعر من عقل    عبون بالعقول"، حين قال:"إن الإعلامإليه، ولبر شرام صاحب كتاب "المتلا 

ة، فإن الجماهير العريضة من قراء ومستمعين ومشاهدين، التي تستهلك المضامين الإعلامية، هي  . حسب هذه النظري2خر"لآ 

 ين.  ذرات منفصلة لا تربطها أية رابطة، تتفاوت في نسبة وطريقة التأثر بهذه المضام 

مارس تأثيرا على المتلقي، فإنّ الأمر ذاته ينطبق على مواقع  
ُ
التواصل الاجتماعي، التي  إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية ت

أنتجت أشكالا جديدة من التواجد الافتراض ي وأنماطا أخرى من التلقي في بيئة افتراضية تزدحم بكثير من المواقع الالكترونية  

التجارة، السياحة، الثقافة، الاقتصاد... وسائر النشاطات. ولأن "فايسبوك"، أصبح أكثر حضورا في العالم  التي تعنى بالأخبار، 

الذين لديهم حسابات  على هذا الموقع، فإنّ استخداماته   العالم،  الهائلة من الأشخاص عبر  الأعداد  إلى  بالنظر  الافتراض ي 

حدثت صفحات لها على الفايسبوك وأوكلت مهمة إدارتها إلى صحفيين  أصبحت متعدّدة، حتى وسائل الإعلام التقليدية، است

 كنولوجيا الميديا الجديدة. محترفين أو تقنيين يحسنون التعامل مع ت

 .المثلث الحججي وصياغة رسائل التضامن القناعية عبر الفيسبوك 4

 
 .17 :، ص1998، الرياض، مكتبة العبيكان،  2، ط دراسة في النظريات والأساليب -كيف تؤثر وسائل العلاممحمد عبد الرحمن الحضيف:   1
 .  115، ص: 1978، القاهرة: دار الفكر العربي، مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصالحمدي حسن:  2
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على جلب عدد أكبر من المحسنين    التضامنية  الاجتماعية  يقوم المشرفون على صفحات فيسبوك التي تعنى بالنشاطات  

ك الصفحات. وهم بذلك يسعون إلى إقناعهم للمشاركة  والمتعاطفين المستعدين إلى تقديم يد العون للحالات المعلن عنها عبر تل

والطلاء  كالبناء  معينة  لحرف  إتقانهم  من  الاستفادة  أو  معدات  أو  المالية  المساعدات  بتقديم  إمّا  الأنشطة،  هذه  مثل  في 

 لترصيص وسائر المهن. وا

عنى بالنشاطات الخيرية، بالانخراط
ُ
في مثل هذه الأنشطة والمشاركة    ليس من السهل إقناع مشتركي صفحة على فايسبوك ت

في إنجاحها، ويصبح التحدي لدى القائمين على الصفحة هو كسب المصداقية ونيل الثقة لدى المتابعين الافتراضيين، وكيف  

الإ  أعداد  تحويل  الذين  يمكن  فهؤلاء  الواقع؟؛  أرض  على  تضامنية  سلوكيات  إلى  الأزرق  الفضاء  على  والتعليقات  عجابات 

ر الإعجاب وكتبوا تعليقات على منشور ما هل اقتنعوا فعلا بمحتوى هذا المنشور؟ هل هم مشروع متبرعين؟ أم  ضغطوا على ز 

 منخرطين في عملية تضامنية؟ أم مجرّد متابعين افتراضيين خاملين؟ 

لية: المرسل،  إنّ ممارسة الإقناع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاح أعمال خيرية أو تطوعية ترتكز عل العناصر التا

الرسالة، المتلقي، الوسيلة الإقناعية؛ والمرسل قد يكون فردا أو جماعة أو مؤسسة تهدف إلى التأثير في الآخرين. يندرج الاتصال  

والتأ الإقناع  إلى  يهدف  بالاتصال  الذي  القائم  يوجه  عندما  الإقناعي،  الاتصال  الجماهير ضمن  في  رسائله    -عن قصد–ثير 

ز، محسوب على اتجاهات وسلوك مجموعات معينة مستهدفة من الجمهور  الإعلامية لإحداث
ّ
 .1تأثير مرك

  الاجتماعية  حظى بها ومكانته  يعتبر المرسل قطعة مفصلية في العملية الإقناعية، كون أن وزنه ونفوذه ومقدار الثقة التي ي

ؤهله لإحداث 
ُ
ها خصائص ت

ّ
أثر في سلوكيات وأفكار الآخرين إيجابا. يزداد التأثير    والجاذبية والمهارة الاتصالية التي يتمتع بها، كل

وينتقي   وبين مرتادي صفحته على فيسبوك،  بينه  الإقناعية؛ فيختار قضية مشتركة  المرسل صياغة رسالته  عندما يحسن 

خيري يتمثل    ارات واضحة ويدعمها بحجج وبراهين قوية، ويرفقها بصور معبرة تذهب رأسا إلى الموضوع؛ فمثلا الترويج لعملعب

عبر   التضامنية ونشرها  الرسالة  في صياغة  الاجتماعي  الذكاء  من  يتطلب قدرا  معزولة،  في قرية  فقيرة  لعائلة  بناء مسكن  في 

 فيسبوك.  

بالنسبة لصياغة الرسالة فهي تعتبر جوهر العملية الإقناعية، إذ أنها تعبر عن قضية مشتركة بين المرسل والمستقبل ومدى  

تفاق حولها، فالرسالة يجب أن تمتاز بالوضوح لأن عملية الإقناع تصبح أكثر فعالية إذا كان محتوى الرسالة  التعارض أو الا

ية، كما يعتمد القائم بالاتصال على ما يسمى بالتثبيت بالتكرار؛ أي إعادة نشر الرسالة  واضحا ويقدم الحجج والبراهين القو 

تعني الحجج المرتبطة بسلطة نص قانوني   Ethos ثلاثة عناصر مكونة للرسالة:  مرّات عدّة حتى تستقر في ذهن المتلقي. وهناك

التق وقوة  العدد  كثرة  على  قائمة  فهي حجج  بارزة،  أو شخصية  ديني  تأجيج    Pathosاليد،  أو  على  تعتمد  التي  المحاججة  أي 

، وينبغي أن تكون الحجج مرتبة    2نطق وتعني المحاججة القائمة على قوة العقل والم  Logosالعواطف وإثارة الهيجان، وأخيرا  

 ومنتقاة بطريقة مدروسة، ما يجعل المتلقي يتقبلها. 

عة المتلقي، الذي هو مجرّد متصفح عبر شبكة الانترنيت؛ أي أنه متابع  يأخذ المرسل بعين الاعتبار أثناء صياغة الرسالة طبي

ع حضوره على فيسبوك بالإعجاب أو كتابة تعاليق أ
ّ
و مشاركة المنشورات مع آخرين، لذلك على المرسل أن  افتراض ي قد يوق

من إقناعه بحملة تطوعية أو  والنفسية والتعليمية والثقافية، كي يتمكن    الاجتماعية  يكون على دراية بخصائص المستقبل  

 
 .166، ص: 1996، القاهرة، عالم الكتب، 3، طالعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام سمير محمد حسين:  1
ــتير في  الإعلام، جامعة الجزائر، معهد الاتصااااااال الاجتماعي الصااااااحي في الجزائر دراسااااااة نظرية ميدانية: نبيلة بوخبزة  2 ــ ــالة لنيل درجة ماجســ ــ ، رســ

 . 78، ص: 1995عزي عبد الرحمن، علوم الإعلام والاتصال، إشراف  
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ه يخاطب المتلقي عبر صفحة على فيسبوك وليس صحيفة أو إذاعة أ
ّ
و قناة  مشروع خيري. كما عليه أن يضع في الحسبان أن

 تلفزيونية، لذلك وجب عليه صياغة رسالة إقناعية تتواءم وهذه البيئة الافتراضية. 

  ميشال لونات   لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه المرسل، تتمثل حسبتتدرج العملية الاقناعية عبر ثلاث خطوات مترابطة   

وتعني التوعية مخاطبة العقل بالحجج   التاءات الثلاث.  وهذا ما يطلق علية بنظرية.  1التوعية، التشريع، التتبع أو المراقبة"  في

أمّا  التشريع؛ فهو سن القوانين والتحذير  والبراهين عن طريق تبسيط الأفكار للمتلقين، كي لا يبذلوا مجهودات كبيرة في فهمها،  

جاته.  التتبع: يعني مراقبة  من مغبة احترامها وما يترتب عن ذلك من عقاب، كي لا يسلك الفرد طرقا غير سليمة في إشباع حا

 العملية الإقناعية، من البداية إلى النهاية والعمل على تقويمها، بغية إنجاح هذا المشروع الخيري أو ذاك. 

 .حملات التضامن "الرقمية" وميكانيزمات التأثير الانتقائي  5

باين مستوياتهم التعليمية والثقافية، ما  وتختلف تركيبتهم النفسية، وتت  الاجتماعية  تتمايز خصائص الأفراد من الناحية  

التواصل الاجتماعي ولا    يجعلهم يستهلكون مضامين إعلامية معينة ويطرحون أخرى، ويتفاعلون مع منشورات بعينها عبر مواقع

 روكيتش.  يأبهون لأخرى. وهو ما عبرت عنه بوضوح نظريات الاختيار الانتقائي، التي جاء بها كلا من ملفين ديفلير وساندرابول 

الانتقائي،   التذكر  الانتقائي،  الإدراك  الانتقائي،  الاهتمام  وهي:  هامة  مبادئ  أربعة  على  الانتقائي  التأثير  نظريات  ترتكز 

من  التص  هائل  كما  يتلقف  فهو  والعلمية،  الثقافية  لمستوياته  تبعا  إعلامية،  بمضامين  انتقائيا  يهتم  فالفرد  الانتقائي؛  رف 

الإ  وسائل  من  التواصل  المعلومات  ومواقع  والتقليدية  أخرى؛  الاجتماعية  علام  عن  ويُعرض  معينة  بمضامين  يهتم  لكنه   ،

الحوارية عبر القنوات التلفويونية، ويشتركون في صفحات الفيسبوك الخاصة    فالمولعون بالسياسة يتابعون باهتمام البرامج

نه، فيعلقون وينتقدون وينخرطون في نقاشات افتراضية  بكبار الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب ويتفاعلون مع ما ينشرو 

 مع من يقاسمنهم "الفضاء الأزرق".

الإدراك في  مهما  دورها  السيكولوجية  العوامل  متميزة    تلعب  نفسية  صفات  لديهم  فمن  الإعلامية؛  للرسالة  الإنتقائي 

نف سيفسرون  اجتماعية،  شبكة  إلى  وانتماءات  محددة  بفئات  خاصة  سلوكية  بأساليب  وتوجهات  الإعلامي  المضمون  س 

يكون  2مختلفة  مؤلمة،  حياتية  تجارب  جراء  قاسية  إلى صدمات  وتعرّض  رهيبة  نفسية  عاش ضغوطا  من  يعني  مع  ،  تعاطيه 

التفاعل   في حجم  بنفسية مستقرة؛ وهو ما نشهده  يتمتعون  اجتماعية معينة بطريقة مختلفة عن الآخرين، ممن  مواضيع 

 الاجتماعي مع المواضيع التي تأخذ بعدا إنسانيا، خاصة إذا تم تصوير الحالات في مقاطع فيديو.  الكبير عبر مواقع التواصل

أنّ الفرد يتذكر كذلك بطريقة انتقائية، عندما يُخزن كما هائلا من المعلومات ولا يسترجعها  ترى نظريات التأثير الانتقائي،  

قدرة العقل على استرجاع الصور التي حدثت في الماض ي وتخيل صور  كاملة، حيث ترتبط هذه العملية بالتخيل والتذكر بمعنى 

ها الفرد عبر منابر إعلامية أو في شبكة الانترنيت، يتذكر  ، يعني ذلك أن بعض البرامج والمواضيع التي شاهد3لواقع لم يحدث 

 بعضها بطريقة انتقائية تبعا لاهتماماته الشخصية. 

لنهائية في عملية الإقناع والتأثير، ومن خلاله يظهر مدى نجاح أو فشل العملية برمّتها.   يعدّ مبدأ التصرف الانتقائي المرحلة ا

على الفيسبوك لمساعدة عائلة معوزة؛ فيقوم  بالتكفل بحالتها من خلال تأمين مسكن  قد يتأثر مثلا الفرد بحملة تضامنية  

 
 .59، ص: 2005، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  لقناع الاجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العمليةعامر مصباح:ا  1
ــــــاندرا بو   2 ــــــر والت2، طنظريات وساااااااائل العلامل روكيتش)تر(كمال عبد الرؤوف:  ملفين ديفلير، ســ ، ص:  1998وزيع،، القاهرة، الدار الدولية للنشــ

279. 
 .43، ص: 2003، القاهرة، عالم الكتب،2، طالعلاقات العامة والصورة الذهنيةعلي عجوة:   3
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التي أطلقها نشطاء في العمل الخيري عبر الفيسبوك في السنوات  محترم لها أو منحها مرتبا شهريا، كما أنّ كثيرا من حملات التبرع  

كافة القطر الجزائري، لفائدة عدد من المرض ى لإجراء عمليات  الأخيرة، نجحت في جمع مبالغ مالية معتبرة تبرّع بها محسنون من  

لداخلية والخارجية التي يستقبلها الفرد  يُرجع بركر وويزمان نجاح العملية الإقناعية إلى المنبهات اجراحية معقدة خارج الوطن.   

 جم في سلوكيات على أرض الواقع.  في شكل نبضات عصبية تنتقل إلى العقل، الذي يقوم بتفكيكها ثم تجميعها وترتيبها، لتتر 

 الاستراتيجية السيكودينامية في إنجاح الرسالة القناعية  ."تكتيكات"6

رو     بوب  وساندرا  دفلير  مالفين  أبحاث  للمضامين  خلصت  يتعرضون  الذين  الأفراد  سلوكيات  في  التأثير  مجال  في  كيش 

سيكودينامية،  استراتيجية  ابتكار  إلى  والاتصالية،  السلوكيات    الإعلامية  هذه  وتتبع  وتحليل  لدراسة  مهمة،  تكتيكات  تحوي 

 الناجمة عن عملية التأثير والإقناع التي يمارسها القائم بالاتصال عبر رسائله الإعلامية. 

التنشئة    السيكودينامية   الاستراتيجية تستهدف   مؤسسات  نشاط  من  الأساس  في  المتشكلة  للفرد،  الإدراكية  العوامل 

، كالأسرة والمدرسة، والمسجد ووسائل الإعلام وشبكة الانترنيت بما تحويه من مواقع الكترونية للتواصل وتثقيف  الاجتماعية  

ل إعلام أو صاحب جمعية خيرية ينشط  صمم الرسالة الإقناعية سواء أكان رجوتسلية...تفترض هذه الاستراتيجية أن هدف م

على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير البُنى الإدراكية للأفراد، المرتبطة بتغيير السلوك، وهنا تظهر أهمية المعنى الذي يعطيه  

 .1لفرد هذه الرسالة عين، فلا بد أن نعرف كيف يدرك هذا االمتلقي للرسالة، فإذا أردنا التنبؤ بتأثير رسالة ما على اتجاه فرد م

السيكودينامية بمبدأ "تعلم، اشعر، اعمل"، وتنطلق من مُعطى مفاده أن أداة الإقناع تكمن في تعديل   الاستراتيجيةتعمل 

لاقة الدينامية السيكولوجية بين العمليات الداخل ية الكامنة، والسلوك  البناء السيكولوجي الداخلي للفرد، بحيث تؤدي العِّ

، يعني ذلك أن العملية الإقناعية لا تنجح في تغيير أفكار الأفراد  2إلى أفعال يريدها القائم بالاتصال الإقناعي  العلني الظاهر 

إلى   رأسا  تذهب  كونها  المتلقي  من طرف  تجاهلها  يمكن  لا  رموز  باختيار  لديهم،  النفسية  الدوافع  باستهداف  إلا  وسلوكياتهم 

البيالدفاع فالتركيبة  لديه،  الشعورية  إلى  ات  الفرد  يسعى  التي  النفسية  الحاجات  من  بمجموعة  ترتبط  للإنسان  ولوجية 

تحقيقها، على غرار الأمن والأمان، الهدوء، السعادة والحب...وهو ما يجعل القائم بالاتصال يأخذ بعين الاعتبار هذه الحاجات  

 ويصيغ رسالته الاتصالية على ضوئها.   

حاولة تكييف القائم بالاتصال رسالته وفقها تساهم في نجاح العملية الإقناعية،  معرفة الخصائص النفسية للمتلقي ومإنّ  

التواصل   مواقع  عبر  الخيرية  الأنشطة  نجاح  فإنّ  لذلك،  المرسل.  يريدها  التي  الوجهة  وتوجيهها  السلوكيات  تغيير  وبالتالي 

ال بالجوانب  وثيق  ارتباط  لديه  يسالاجتماعي،  الذي  للمتلقي،  والعاطفية  أو  نفسية  بالمال  أو  بالدم  التبرع  إلى حملات  تجيب 

ره بقصص معينة وطريقه عرضها عبر هذه المواقع. 
ّ
 المشاركة في أعمال تطوعية لتنظيف المحيط، تبعا إلى تأث

وذلك باعتبار البناء الداخلي  السيكودينامية في الإقناع، على القوى الداخلية للفرد في تكوين السلوك،    الاستراتيجية تؤكد 

س البشرية هو نتاج للتعليم، وهذا التأكيد هو الذي يجعل من الممكن استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية لتعديل هذا  للنف

. ويرى علماء النفس تقريبا أن سلوك إنسان ما ينجم عن إدراكه العالم الذي يعيش فيه،  3البناء، بحيث يغير هذا السلوك 

   . 4المفاهيم الناشئة عن الوقائع وعن الأوضاع فعال إلى حيز الوجود على قاعدة وتخرج الأ 

 
 .26، ص:2004، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1ط، نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العامشيماء ذو الفقار زغيب:   1
 .35، ص: 2003، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،1، طعيوسائل العلام والاتصال القناسهير جاد:    2
 .202، ص: 2004، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،3، طالاتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد:   3
 .158، ص: 1986، دمشق، دار طلاس،  1، طتقنيات القناع في العلام الجماهيري فريال مهنا:  4
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 .استمالات الترهيب والترغيب في عملية القناع عبر الفيسبوك7

الفيسبوك موقع  على  منشورات  من  أحيانا  خيرية  لأنشطة  تروّج  التي  الحملات  أرض  تنطلق  على  مرضية  نتائج  وتحقق   ،

من قبل مرتادي هذا الموقع، الذين ينقلون تجاوبهم من العالم الافتراض ي إلى العالم الواقعي، وتلعب الواقع، نتيجة للتفاعل  

الإقناع في رسالته  إلى إدراجها  بالاتصال  القائم  التي يعمد  العبارات  تلك  في  تتمثل  إذ  في ذلك؛  العاطفية دورا  ية،  الاستمالات 

رغيب من خلال الاستعانة بكلمات وشعارات براقة ومنتقاة بعناية مدعمة بأمثلة  للتأثير في المتلقي عبر دغدغة مشاعره، إمّا بالت

عب على وتر التخويف والتحذير من مغبّة تبني رأي أو فكرة أو ممارسة سلوك معيّن. 
ّ
 وشواهد وحجج منطقية، أو الترهيب بالل

الاتصالية الرسالة  لت  تحمل  والكناية والاستفهام  كالتشبيه  لغوية  أساليب  نحو  أيضا  انتباهه  للمتلقي وشدّ  المعنى  قريب 

فحوى الرسالة، كوصف المنخرطين في الأعمال الخيرية بناس الجود والكرم والشهامة والبطولة...لا يمكن فقط  التركيز على  

ي إلى  عبر مواقع التواصل، لأنها وحدها غير كافية، بل ينبغ   عواطف ومشاعر المتلقي عند صياغة الرسالة الإقناعية قبل نشرها

منطقيا،   جدواه  وتبرير  بالأرقام  ما  خيري  عمل  منافع  كإحصاء  منطقية،  وبراهين  حجج  تقديم  طريق  عن  العقل  استهداف 

 كمشروع بناء مستشفى كبير في منطقة معزولة، وأسباب تشييده وما سيقدمه للمرض ى ... 

التهديدات والمخاطر الصحية التي تتربص به  الاتصالية طريق التخويف  للفت انتباه المتلقي ليأخذ  أحيانا تسلك الرسالة  

مثلا محمل الجد؛ فالرسائل التي تعمد إلى إثارة الخوف يقل تأثيرها كلما زاد مقدار الخوف فيها، ذلك لأن الجمهور الذي ترتفع  

قد يلجأ إلى تجنب  وف، يميل إلى التقليل من شأن التهديد أو أهميته، أو  درجة توتره بالتخويف الشديد، ولا يتم تقليل ذلك الخ

 .1الرسالة بدلا من أن يتعلم منها أو يبدأ في التفكير في مضمونها 

لا يمكن لنداءات المساعدة أو الاستغاثة أو تلك الحملات التي تدعو إلى التضامن مع حالة إنسانية عبر مواقع التواصل  

يكة أو معقدة، بل ينبغي لها على أن تكون على قدر من  ي في الأصل رسائل إقناعية، أن تحرّر بلغة مبهمة أو ركالاجتماعي، التي ه

الوضوح والبساطة والجاذبية، فضلا عن الشحنة العاطفية التي تحملها، كي تؤدي الغاية المرجوة منها؛ وهي وصولها إلى أكبر  

 إيجابي منهم ثانيا.    قدر من الجمهور الافتراض ي أولا، وضمان تفاعل

 معية "بركي الزهور بيتنا" أنموذجا.استمالات التشجيع والتحفيز: ج8

"بركي الزهور بيتنا" جمعية تطوعية في حي "البركي" الشعبي بوهران غرب الجزائر العاصمة، تقوم بتنظيف وتزيين المحيط  

التب كجمع  الخيرية،  الأعمال  وسائر  القمامة،  وانتشال  ودهن  تشجير  مواد  من  أو  أموالا  أكانت  المعوزة سواء  للعائلات  رعات 

ئية، وتأمين الدواء للمرض ى، كما لعبت دورا مُهمّا خلال وباء كورونا عبر تعقيم الشوارع وخياطة الكمامات بإشراك جميع  غذا

شاركة في الأنشطة  شرائح المجتمع، من شبان وشيوخ ونساء، وتركز على الأطفال بهدف ترسيخ قيم المواطنة لديهم، متخذة الم

 التطوعية، كثقافة وسلوك حضاري.

المشرفون على جمعية "بركي الزهور بيتنا"؛ أنّها مشروع مُجتمعي يُديره فريق متطوّع اسمه "بركايزن" وهدفه زرع ثقافة  يرى  

فيسبوك، بنشر    ملكية الحي عند الأطفال، حيث تقوم ذات الجمعية بالترويج لنشاطاتها التطوعية عبر صفحتها الرسمية على

لشرح فحوى هذه الأعمال، أو الدعوة إلى المشاركة  فيها، حيث تعمد إلى صياغة  صور ومقاطع فيديو مُرفقة بنصوص مكتوبة  

عبر   معها  يتواصلون  الذين  المواطنين،  من  أكبر  عدد  إلى  وصولها  لضمان  ومختصرة  وبسيطة  سهلة  واضحة،  بلغة  رسائلها 

 صفحتها الرسمية على فيسبوك. 

 
 .191ن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد:مرجع سابق ص حس  1
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، تتبنى شعار:"أن تقوم ببناء أطفال أقوياء  2016بوك في  تحدثت جمعية "بركي الزهور بيتنا" صفحة رسمية على فايس اس

التزيين   أعمال  في  يشاركون  أطفال  لمجموعة  تضع صورة  الشخصية،  البيانات  مربع  وفي  محطمين"،  رجال  ترميم  من  أسهل 

شريحة،  جتماعية، كون التركيز في الأعمال التطوعية على هذه الكواجهة لغلاف الصفحة، في رسالة بصرية تحمل دلالات  ا

 يهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية فيها، وجعلها أكثر ارتباطا بالمحيط الذي تعيش فيه. 

حملت صفحة الجمعية على فيسوك، عديد المنشورات، في شكل نصوص مكتوبة مرفقة بصور وأحيانا بمقاطع فيديو،  

، من خلال تلك الاستمالات العاطفية  حفيزية ومفعمة بالترغيب في الأنشطة الخيرية والتطوعيةحيث جاءت في شكل رسائل ت 

التي تمظهرت في عبارات الثناء والمدح للمشاركين في أنشطة الجمعية، تشجيعا لهم من جهة ودعوة لبقية سكان الحي الذي  

 طة التطوعية. تنشط في رقعته الجغرافية الجمعية إلى التأس ي بالمنخرطين في الأنش

حنة عاطفية تخاطب الوجدان،  في هذه الورقة البحثية، اخترنا مجموعة م
ُ

ن منشورات الجمعية على فيسبوك التي تحمل ش

وأخرى تستهدف العقل بغرض إقناع سكان الحي بجدوى الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية، وضرورة انخراطهم فيها خدمة  

 للصالح العام.

في القمة قام بها أشبال مشروع حيي    "مبادرة  ، جاء فيه:2020ماي    20على فيسبوك منشورا في    وضعت صفحة الجمعية

ه في الاتحاد قوة، 
ّ
مدرستي، حيث قام كل واحد منهم بالتبرع بمادة من المواد الغذائية وتقديمها إلى عائلة كفيفة. وبهذا تعلموا أن

نا هذه الأفكار".  رتب عن ذلك، ولا ننس ى الدعاء بالخير لكل من اقترح عليوذوق حلاوة إدخال السرور على الفقير والأجر الذي يت

هذا المنشور الذي كتب بلغة بسيطة وسهلة كان بمثابة رسالة شكر وتحفيز للأطفال، الذين جمعوا مواد غذائية لفائدة عائلة  

 الأعمال.    كفيفة وقاموا بأنفسهم بتوزيعها عليها، مع دعوة أقرانهم إلى المشاركة في مثل هذه

تبرّع  هذه الرسالة التشجيعية للأطفال المشاركين  
ُ
في هذا النشاط الخيري أرفقت بصور لهم وهم يحملون المواد الغذائية الم

 بها، دون أن تظهر معهم العائلة الكفيفة، صونا لكرامتها. 

جاء فيه:"من رسائلكم...أطفال بعقول كبار...اللهم احفظهم واحفظ    2020ماي    23في السياق ذاته، منشور آخر في يوم  

 ذه الرسالة التحفيزية أيضا بصورتين تظهران أطفالا يقومون بعملية تنظيف الشوارع. والديهم..."، حيث أرفقت ه 

وعية في ظل انتشار وباء كورونا، وضعت صفحة الجمعية منشورا  أما في ما يخص التشجيع على المشاركة في الأنشطة التط

نظف الأرضيات لإعطاء رائحة زكية. نرجو من  "دائما مع تنظيف شارع بركي الزهور بيتنا وبم  ، هذا نصّه:2020ماي    31بتاريخ:  

بصور تظهر شبان منهمكون    كل شبان الحي أن ينظفوا شارعهم وتصبح ثقافة وعادة حميدة عندنا...معا نستطيع". أرفق المنشور 

 بتنظيف الشارع. 

جاء    2020ماي    29ي  في إطار الجهود المبذولة لتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا، وضعت الجمعية منشورا على صفحتها ف

فيه: "نحن بحاجة إلى خيط مطاطي )لاستيك( لصناعة الواقيات جزاكم الله عنّا كلّ خير". المنشور مرفق بصور خيط مطاطي  

وقماش أسود لخياطة الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وفي اليوم ذاته منشور آخر يهدف إلى ترسيخ تزيين المحيط جاء  

هور بيتنا يطلقون مبادرة تزيين مدخل منازلهم بالورود ويدعون سكان الحي بفعل نفس الش يء وهذا لتزيين  "أعضاء بركي الز   فيه:

ظهر مداخل منازل أعضاء الجمعية، وهي مزينة بدلاء ملونة  حيّنا ونكون قدوة  
ُ
للأحياء...معا نستطيع. كما رافقت المنشور صور ت

 تحمل ورودا. 

"دائما مع تألق شارع بركي الزهور بيتنا والجديد    لجمعية، مصحوب بصورة جاء فيه:منشور على صفحة ا   2020جوان    10في  

ث قام بعض الشباب المجاور بتنظيف شوارعهم...فاللهم بارك وزد". وآخر مشابه له في هذه المرة أن الرقعة بدأت في التوسع حي
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هذه العائلة الفارق بحي البركي. معا نستطيع".  جاء فيه:"عندما تحضر ثقافة المواطنة بأبسط الأشياء تصنع    2020جوان    12

 المدخل. المنشور مرفق بصورة لمدخل مسكن عائلة مزين ودلاء بها شجيرات معلقة أمام

"دائما مع مبادرات شباب حي البركي؛ وهذه المرة مع صنع   ، كتبت جمعية الزهور بركي بيتنا على صفحتها: 2020جوان  14في 

بارك فيهم  منهمكون بصنع حواجز خشبية"، وفي    الحواجز، فاللهم  أيضا بصورة لشبان  المنشور مرفقا  أهلهم"، هذا    25وفي 

جع ويحفز السكان على تنظيف وتزيين المحيط: "لا تهم نوعية السكن ولكن ثقافة من  ، كتب الجمعية نصّا يش2020جوان  

قام بها مجموعة من أهل السكن الفوضوي جهة حي   يسكنون المكان )ثقافة تزيين الشوارع بدأت في الانتشار(: مبادرة في القمة

لله  الذي بفضله تتم الصالحات". المنشور مرفق  بركي، وهذا بطلاء الجدران بألوان موحدة مع وضع أرقام العناوين...الحمد  

 بصورة تظهر طلاء المساكن وأطفال يلعبون أمام عتباتها. 

ظهر توظيفها لاستمالات عاطفية ارتكزت  إنّ القراءة المتفحصّة لرسائل الجمعية المنشورة عل
ُ
ى صفحتها على فيسبوك، ت

لتقدير، التي تهدف إلى توسيع رقعة الأنشطة التطوعية في الحي، عن  على الترغيب والتحفيز، من خلال عبارات الشكر والثناء وا

تعقيمها في إطار الإجراءات الوقائية  طريق جلب عدد أكبر من المشاركين، في أعمال التزيين، التهيئة، الطلاء وتنظيف الشوارع و 

 المتخذة لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن مساعدة العائلات المحتاجة.  

تراض ي" يكتفي أحيانا إمّا بالضغط على زر الإعجاب أو يدرج تعليقا أو يشارك منشورا دون أن ينخرط في هذه  "المتلقي الاف

يقة إيجابية فيكون ضمن المشاركين في المشاريع الخيرية والتطوعية، في  الأعمال والجهود على أرض الواقع، وقد يستجيب بطر 

أنّ   الحين  زت على ردّة 
ّ
الدراسة رك تهتم بأعداد الإعجابات والتعليقات  الجمعية محلّ  الواقع، ولم  فعل الإيجابية على أرض 

ل التطوعية والخيرية التي تجسّدت  والمشاركات للمنشورات التي تضعها على صفحتها بموقع فيسبوك؛ بل أولت عناية للأعما

المواطنين من أطفال وشبان وشيوخ ونساء...الذين استج ابوا للدعوات والنداءات التي  على أرض الواقع، بانخراط عدد من 

 أطلقتها الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك.  

  : خاتمة

لتواصل وفي مقدمتها الفيسبوك، تحدث الأثر  ليست كل الحملات التضامنية التي تطلقها الجمعيات الخيرية عبر مواقع وا

لطبيعة الرسائل الاتصالية على المنصات    المطلوب في مكونات المجتمع، حيث تتباين نسبة الاستجابة على أرض الواقع تبعا

وا  يمكن للمسؤولين على الجمعيات الخيرية أن يحوّل  الافتراضية، ومدى صياغتها وفق آليات الإقناع، ويصبح التحدّي كيف

  مرتادي الفيسبوك من مجرّد جمهور افتراض ي يتفاعل الكترونيا مع منشورات التضامن مع الحالات الإنسانية، إلى مُنخرطين 

 على أرض الواقع في الأنشطة الخيرية؟

ه مجرّد ذرات منفصلة  
ّ
عن بعضها  إنّ الجمهور الافتراض ي الذي يُبحر يوميا عبر شبكة الانترنيت، لا ينبغي النظر إليه دائما أن

الداعمة  البعض، بل يلتف في كل مرّة حول قضية إنسانية، مشكلا رأيا عاما حولها؛ فيتضامن مع أصحابها وينخرط في الجهود  

ى إلا عندما يتقن القائم بالاتصال صياغة رسالته الاتصالية مستعينا بآليات الإقناع، سواء  
ّ
لها؛ وهذا التفاعل الإيجابي لا يتأت

الحجة والمنطق أو باستهداف الدفاعات اللاشعورية للمتلقي، عبر الاستمالات العاطفية التي تتجه رأسا إلى  بتوظيفه الدليل و 

تخاطب وجدانه وأحاسيه. هنا يلجأ صاحب الرسالة إلى الترغيب أو الترهيب حسب ما طبيعة الهدف المسطر،  دواخل الفرد، ل

 الانخراط في أعمال تأتي بالنفع على المجتمع.  إذا كان تغيير أفكار المتلقي وسلوكياته أو دعوته إلى

عبارات المنمّقة التي تحمل بين طياتها التشجيع  في أي رسالة اتصالية تبث عبر مواقع التواصل، لا بد لها أن تحتوي على ال

مشروع ما يروّج    والتحفيز؛ فهي حجر زاوية في الاستمالات العاطفية، وهي وسيلة لتحقيق الاقتناع لدى المتلقي بجدوى فكرة أو
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التوا  الترويج لها عبر مواقع  الواقع دون  التواصل. لا يمكن أن تنجح أنشطة خيرية على أرض  صل الاجتماعي،  له عبر مواقع 

  باعتبارها إعلاما اجتماعيا بديلا، لا يقل أهمية وتأثيرا عن باقي المنابر الإعلامية التقليدية، على غرار الصحافة المكتوبة، الإذاعة 

 لفزيون؛ شريطة عدم إهمال البعدين الاجتماعي والسيكولوجي، في مخاطبة الجمهور الافتراض ي.والت
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 الاقتصاد البنفسجي :مدخل في الأسس وسبل التطبيق لتنمية الواحات المغربية
"Purple Economy" :Introduction to the foundations and methods of application for the 
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 ملخص: 

إن هذا المقال عبارة عن مدخل لدراسة نوع من أنواع الاقتصادات المعاصرة، وهو "الاقتصاد البنفسجي" الذي ظهر في       

ية العربية؛ وذلك والاقتصاد(، ولا يعرف انتشارا وتداولا واسعا في الساحة العلمية، والسياسية،  م2011العقد الأخير سنة )

 ، وتوضيح أسسه النظرية، وسبل تطبيق أنشطته لتنمية الواحات المغربية. من خلال تعريفه، والاقتراب من سياق ظهور 

 الاقتصاد البنفسجي، التنمية، الواحة.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

     This article is an introduction to studying  a type of Contemporary economies, it is the "purple economy" 

that appeared in the last decade (2011), it is not known widely in the Arab scientific, political and economic 

arena.  That’s by defining it, approaching the context of its appearance, clarify its theoretical foundations,  and 

ways to implement its activities to develop Moroccan oases. 

Key words: Purple economy, Development, Oasis. 

 

  



 
 
 
 

 
 

 2021 - فبراير -  72العدد                                                                   بحث العلميمركز جيل ال

 

118 

 تمهيد: 

غني      ثقافيا  وتراثا  عريقا،  تاريخا  المغربية،  الواحات  الثقافية  تمتلك  خصائصها  في  فريدة  منها  جعل  ما  ومتنوعا،  ا 

الآن نفسه، كانت ولازالت تواجه العديد من الإشكالات،  ية عن المجالات والمجتمعات الأخرى. لكنها في  والاقتصاد  الاجتماعية  و 

 ن جهة أخرى. لعل من أبرزها إشكالية التنمية التي تتصف بالتعقيد والتشابك، في تشكلها من جهة، وفي معالجتها م

وذل      والتكنولوجي  التقني  والتطور  الاقتصادي،  بالنمو  التنمية  تربط ظاهرة  التي  المنظورات  بريق  تراجع  بسبب  لقد  ك 

ة،  فأن التنمية تدل على مختلف  الاختزالي  استنادها إلى مقاربات تفصل التنمية عن روحها الثقافية. وبعيدا عن هذه النظرة  

الت المستمرة  والتطور،  العمليات  التقدم،  من  حالة  إلى  والهشاشة،  والركود،  الفقر،  حالة  من  المجتمع  تحويل  إلى  تهدف  ي 

بالاعتماد   وذلك  تجاوز  والازدهار؛  من  المجتمع  هذا  ليتمكن  أساسية،  كركيزة  الثقافي  تراثهم  واستثمار  سكانه،  قدرات  على 

والسياسية، والبيئية، التي تقف أمام تحسين وضعية أفراده،    ية،والاقتصاد،  الاجتماعية  العراقيل، والإشكاليات الثقافية، و 

 دون إلحاق الضرر بهم وبتراثهم وبمواردهم. 

هتمام بالبعد الثقافي من أجل تنمية الواحات المغربية في تحقيق الازدهار والتقدم بالاقتران مع الحفاظ  تكمن أهمية الا      

ظاهر الشرخ الذي أحدثته وتحدثه "العولمة" بين الإنسان الواحي، وبين  على خصوصيتها المحلية، وذلك من خلال التصدي لم

 هويته وتراثه الثقافي المحلي.  

ا المقال هو الوقوف عند جانب من جوانب أهمية العوامل الثقافية في التنمية الواحية، من خلال  هذ   إن الهدف من      

، استثمار الثقافة )بمعناها الأنثروبولوجي( في التنمية الاقتصادية  مناقشة حضور الثقافة في الاقتصاد المحلي؛ أو بعبارة أخرى 

(.  Economie Mauve / Purple economyو "الاقتصاد البنفسجي" )المحلية عبر التطرق لنوع من الاقتصادات المعاصرة، وه

 ه في الواحات المغربية؟ فما المقصود بهذا المفهوم؟ وما هي سياقات ظهوره؟ وما هي أسسه ومرتكزاته وسبل تطبيق أنشطت 

 المحور الأول: مفهوم الاقتصاد البنفسجي وسياق ظهوره: 

من المهم الإشارة إلى أنه "ظهر   (، Economie Mauve / Purple economyالبنفسجي" )مفهوم "الاقتصاد    قبل تعريف     

في   فرنسا  في  )  19علنًا  )2011ماي  جمعية  من  بمبادرة  نشر  Diversumم(،  بيان  خلال   )( الفرنسية  لوموند  جريدة   Leفي 

Monde.fr )1  "والتنمية للحوار  الثقافي  للتنوع  العالمي  اليوم  )2عشية  غويادين  جيروم  هو  مبدعه  وأن   .Jérôme Gouadain  )

 . 3الكاتب العام لهذه الجمعية، وهو محرك المنتدى الدولي للاقتصاد البنفسجي 

 
1 Jean-Jacques Aillagon, « L'économie mauve, une nouvelle alliance entre culture et économie », article publié sur Le Monde.fr :  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/19/l-economie-mauve-une-nouvelle-alliance-entre-culture-et-

economie_1524674_3232.html 

2 «L’économie mauve: un objectif, une opportunité», Premier groupe de travail interinstitutionnel sur l’économie mauve , PDF , 

Paris, 11 juin 2013, P :2. 

3 GAGNON, Jacinthe. « L’économie mauve : économie, développement durable et diversité culturelle ». Québec, Laboratoire 

d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation, ENAP, 2012, (Rapport évolutif. Analyse des impacts de la mondialisation 

sur la culture au Québec; Rapport 12), P :4. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/19/l-economie-mauve-une-nouvelle-alliance-entre-culture-et-economie_1524674_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/19/l-economie-mauve-une-nouvelle-alliance-entre-culture-et-economie_1524674_3232.html
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ن الاقتصاد الذي يأخذ الثقافة في الاعتبار، ويتكيف مع التنوع البشري في  يدل هذا المفهوم، عموما، على "ذلك النوع م      

( في هذا السياق: "الاقتصاد  Jérôme Gouadainيقول غويادين ) .1لبعد الثقافي لتثمين السلع والخدمات" العولمة، ويعتمد على ا

( عام  في  اقترحناها  جديدة،  مقاربة  هو  تقد م(،  2011البنفسجي  أنها  هي  عن  أصالتها  معزول  كقطاع  ليس  الثقافي  البعد  م 

الأنشطة البشرية، ولا سيما الأنشطة الاقتصادية. وقد تم اختيار اللون  القطاعات الأخرى، ولكن كأساس، وكبيئة تروي جميع  

 .  2"( لأنه لون الثقافة، والمخيال والرمز Mauve / Purpleالبنفسجي )

ه       البنفسجي  "الاقتصاد  أيضا:  غويادين  )ويقول  الثقافية  البصمة  يدمج  اقتصاد   Empreinteو 

culturelle  الاجتماعي هو    والاقتصاد أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يدمج البصمة البيئية،  ( في أسلوب النظر للعالم. كما

البصمة   يدمج  للعالمالاجتماعية  اقتصاد  النظر  في  الخاص  أسلوبه  في  كل  ل3"،  المكونة  هي  الثلاثة  الأنواع  وهذه  لاقتصاد  ، 

 (.Economie durableالمستدام )

 

 (4البنفسجي في الاقتصاد المستدام )صورة توضح أهمية الاقتصاد 

"البصمة   عبارة  من  المقصود   Empreinte)  الثقافية  المعنى 

culturelle")( في تعريف غويادين  الواردة   ،Jérôme Gouadain  ما يدل على البنفسجي، هو حضور  هوية  ( لمفهوم الاقتصاد 

ورس وأشكال،  وعلامات،  ورموز،  قيم،  من  المحلية  الثقافة  والمنتجات  وخصوصية  والخدمات،  والسلع،  الأدوات،  على  وم،  

الاقتصادية، التي يروجها سكان مجتمع ما داخل بلدهم، أو يصدرونها إلى البلدان أو المناطق الأخرى، بحيث يسهل التعرف على  

 به. أصلها الثقافي وتساهم في التعريف 

 
1 «L’économie mauve: un objectif, une opportunité», Op Cit, P :2. 

2 Jérôme Gouadain, «Transition vers l’économie mauve: l’exemple du paysage», 15e réunion des Ateliers pour la mise en œuvre 

de la Convention européenne du paysage, organisée par le Conseil de l’Europe à Nevşehir, Turquie, 1-2 octobre 2014 P :2. 

3 Ibid, P :2. 

 .Jérôme Gouadain, «Transition vers l’économie mauve: l’exemple du paysage»,  Op Cit P :8  4 مصدر الصورة:  
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تكي      أو  أقلمة  باختصار،  يعني،  البنفسجي  الاقتصاد  مفهوم  )إن  الثقافة  مع  الاقتصاد   Culturalisation deيف 

l’économie( ثقافي  اقتصاد  بناء  أو   ،)Economie culturalisée( الثقافية  "البصمة  على حضور  الحرص  أو   ،)Empreinte 

culturelleلقيام بمجموعة من الأعمال والأنشطة البنفسجية، التي تتأسس على مبدأ (" في الاقتصاد المستدام، من خلال ا  

 حضور ثقافة المجتمع في تنميته الاقتصادية.

 : الاقتصاد البنفسجي في الواحات المغربية: الأسس وسبل التطبيق: نيالمحور الثا

ا      البصمة  حضور  على  يتأسس  البنفسجي  الاقتصاد  أن  توضيح  تم  السابق،  المحور  الأنشطة  في  مختلف  في  لثقافية 

ما؛ أما في هذا المحور، فسأحاول التطرق إلى أهم الأسس، والمرتكزات، والخطوات، التي  الاقتصادية الهادفة إلى تنمية منطقة  

أعتقد بأن اعتمادها أمر ضروري لتطبيق مبادئ وأهداف هذا النوع من الاقتصاد، سعيا إلى تحقيق التنمية المحلية المستدامة  

 انبه المادية واللامادية.الواحات المغربية، التي تمتلك تراثا ثقافيا غنيا ومتنوعا في جو في 

 تشجيع البحث العلمي والتكوين المهني في طرق استثمار الثقافة في التنمية بالواحات:  .1

علمية تستفيد    إننا نعيش اليوم في عصر العلم، والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات والتصورات، وفق أبحاث ودراسات     

ة في تدبير مجالهم وشؤون مجتمعهم، أما تبني أساليب التدخل بشكل  من المعارف والتجارب المتراكمة لدى سكان كل منطق 

عشوائي وسريع، أو اعتماد منطق الإسقاط، وتعميم الاستراتيجيات والسياسيات التنموية دون مراعاة الخصوصيات الثقافية  

ن إلى  يؤدي  فهذا  الأهداف  والمجالية؛  تحقق  الأزمات والمشاكل، ولا  تفاقم  تزيد من  المحلية  تائج وخيمة  التنمية  من  المنشودة 

 المستدامة.  

بناء على القوة التأثيرية التي يمتلكها البعد الثقافي في مختلف جوانب السلوك الإنساني عموما، وتنمية المجتمعات بشكل  

تنموية بفهم  يكون من أولى الأولويات أن يهتم المكلفون بتنزيل المشاريع ال  ؛1خاص كما يؤكد مجموعة من العلماء الاجتماعيين 

ومعرفة خصوصية المجتمع الثقافية، وتطلعات أفراده، ومتطلباتهم المشتركة. لذلك، فقبل البدء بالتخطيط أو تنفيذ مشروع  

ما يرتبط بتمثلات، ومعتقدات، ونمط  تنموي ما، من الضروري القيام بدراسة للمجال والمجتمع الذي سيطبق فيه، ولاسيما  

ن السكان، لمعرفة وجهات  أو رفضها. ولتحقيق هذه الخطوة،  عيش  أهدافه  لتقبل  المشروع، ومدى استعدادهم  ظرهم حول 

 والمهتمين بالتراث الثقافي عموما لإنجاز هذا العمل المهم.  2الاجتماعية  يمكن الاستعانة بالباحثين في العلوم 

ما سبق، فإن من أهم أسس تطبيق الاقتصاد البنفسجي، وتحقيق أهدافه، هي تشجيع البحث العلمي المهتم  استنادا إلى       

 بالتراث الثقافي الواحي في علاقته بإشكالية التنمية المحلية؛ ولتفعيل ذلك، من الضروري العمل على إعداد ما يلي:  

 
 للاطلاع على منظورات بعض العلماء الاجتماعيين في هذا الموضوع؛ يمكن الرجوع لمقال نشره الكاتب سابقا؛ أنظر:   1

مجلة جيل العلوم الإنســــانية والاجتماعية، مركز  عبد الكريم جندي، "أهمية التراث الثقافي ودوره المؤثر في التنمية من منظور العلوم الاجتماعية"،  

 .2020يونيو  – 65، العدد جيل البحث العلمي 
النفس...(،  لا بد من تجاوز حالة التهميش والإقصاء التي تطال الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية )علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم     2

اس  الأمر بوضع وتطبيق  يتعلق  المغربية، والمجتمعات  عندما  الواحات  في  التنمية  النظريات تراتيجيات  يمتلكون من  لكونهم  العربية عموما؛ وذلك 

)التمثلات المجتمعات  بثقافة  يتعلق  ما  فهم  في  بقوة  يساهمون  استخدامها،  أحسنوا  إن  تجعلهم،  التي  التطبيقية  العلمية  والأدوات  ،  والمناهج 

الواقع  والمعتقدات، والأساطير، والعادات، بناء  في  تأثيرها  بشكل    والتقاليد...(، واكتشاف مدى  المرتبطة،  السلوكيات  الاجتماعي عموما، وتشكيل 

 مباشر أو غير مباشر، بإشكالية التنمية.  
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علمية:  ❖ بحثية  مراكز  منها    إنشاء  ودراساالهدف  بحوث  إنجاز  تراثها  هو  وعناصر  الواحات،  ومجال  تاريخ  حول  ت 

 الثقافي، وطرق استثمارها في التنمية المحلية. 

تهتم بالتراث الثقافي الواحي، وطرق وآليات الحفاظ عليه، وكيفية    إحداث تخصصات أكاديمية جديدة في الكليات: ❖

و القريبة من المجالات الواحية، أو في الكليات التي  ي الكليات الموجودة أتثمينه واستثماره لخدمة التنمية المحلية، ولا سيما ف

 سيتم إنشاؤها مستقبلا.  

في التكوين المهني:  ❖ متخصصة في الصناعة التقليدية، وترميم التراث الثقافي المادي،    إنشاء معاهد ومراكز جديدة 

ية الواحية؛ وباختصار، إنشاء مراكز  ستحضرة للبصمة الثقافوالسياحة الثقافية، والتجارة المعتمدة على المواد المحلية والم

بالواحات   التنمية المستدامة  إلى تحقيق  الهادفة  البنفسجية  المتدربين على الأنشطة والأعمال  في تكوين  ومعاهد متخصصة 

 المغربية.

العمراني، والتراث    لتشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة في دراسة التراث   تخصيص منح لفائدة المراكز والباحثين: ❖

 لشفهي، والمنتجات التقليدية، وابتكار طرق وآليات فعالة للحفاظ على هذا التراث وتثمينه لخدمة التنمية المحلية. ا

الثقافي المحلي، ومناقشة إشكاليات    تشجيع الملتقيات، والندوات، والمؤتمرات العلمية: ❖ بالتراث  المهتمة بالتعريف 

 هداف التنمية المحلية المستدامة بالواحات المغربية.واستثماره في تحقيق أالحفاظ عليه، وطرق تثمينه 

 والثقافية، وإدماج الثقافة في المشاريع التنموية:   الاجتماعية الاهتمام بالتنمية   .2

،    الاجتماعية أنطلق في هذا الجانب من فكرة مفادها أن التنمية مفهوم شامل ومنفتح على مختلف الأبعاد الإنسانية )     

والثقافية نظرا    الاجتماعية  ية، والسياسية...(، وأن التنمية الاقتصادية المستدامة مشروطة بالتنمية  صادوالاقتوالثقافية،  

 لعلاقات التأثير والتأثر بينها. 

وأخذها بعين الاعتبار في السياسيات والبرامج التنموية الموجهة   ،إن مسألة الاهتمام بالتنمية الثقافية، وإدماج الثقافة     

 ي الواحات، تقتض ي مجموعة من التدابير والشروط أهمها: للتطبيق ف

جزت في مجالات ومناطق أخرى،  تجاوز المقاربات التنموية التي تعتمد منطق نسخ التجارب والمشاريع السابقة التي أن ❖

اختلافات وخصوصيات   في كل المجالات؛ وذلك بسبب وجود  بالضرورة نجاحها  يعني  المجالات لا  تلك  في  ثقافية  لأن نجاحها 

 وجغرافية يجب استحضارها في عمليات التنمية؛ هذه الخصوصيات تؤثر بشكل قوي في نجاح أو فشل المشاريع التنموية. 

والثقافية، عوض الاكتفاء بالتنمية الاقتصادية فقط؛ أي يجب أن تكون أهداف كل   الاجتماعية  الاهتمام بالتنمية  ❖

)كما الشمولي  بمعناها  بالتنمية  مرتبطة  الجوانب    مشروع  على  فقط  الارتكاز  وليس  المقال(،  هذا  مقدمة  في  توضيحها  تم 

 ادية، الخ.  الاقتصادية والتقنية، ولغة الإحصاءات والأرقام، والبنية التحتية الم

الميل للاقتصاد المعتمد بالأساس على قيم التضامن والتعاون الموروثة عن الأجداد، مع تثمين قيم التفكير في المصلحة   ❖

في    الخاصة الديني  البعد  استثمار  العمل على  ولذلك يستوجب  الخاصة فقط؛  على المصحة  الاقتصار  والعامة معا، وعدم 

طوع، والعطاء المادي والرمزي لإنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها السكان )مثل: بناء وإصلاح  تشجيع السكان على المبادرة، والت

وت والمستشفيات،  كالمدارس  العمومية  صعبة...(.  المرافق  وضعية  في  والأطفال  واليتامى  الأرامل  ومساعدة  الطرقات،  عبيد 

 دمة المجتمع ككل، مثل طقس "التويزة".بالإضافة إلى إحياء الطقوس التي تعزز العمل الجماعي التطوعي في خ

ستشارتهم،  إشراك مختلف الفاعلين المحليين والسكان في المشاريع التنموية التي تخص مجتمعهم، وذلك من خلال ا ❖

 ومعرفة متطلباتهم، وتطلعاتهم، ومدى تقبلهم أو رفضهم للمشروع، أو لأحد جوانبه أو طرق تفعيله على أرض الواقع.
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ظ على التراث الثقافي ضمن الأوليات في مختلف المشاريع التنموية، والتوعية بأهمية هذه المسألة،  وضع مسألة الحفا ❖

تماد الإعلام المكتوب، والسمعي، والبصري، )الجرائد، والمجلات، والمواقع الإلكترونية،  ودورها في التنمية المحلية عن طريق اع

زة...(. ومساهمة المجتمع المدني والجماعات الحضرية والقروية في نشر  وشبكات التواصل الاجتماعي، وقنوات الإذاعة والتلف

للأغراض التنموية المستدامة، والإشراف على ملتقيات  الوعي، من خلال توضيح أهمية الحفاظ على التراث، وكيفية استثماره 

كل جديد مضر، ولا يعني التخلي عن   محلية تساهم في نشر الوعي بقيمة التراث الثقافي. وتوعية سكان المجتمع بفكرة أنه ليس

 هوية المجتمع وذاكرته وتراثه الثقافي، بل قد يكون تثمينا وإغناء لها. 

التي تعرقل التنمية المحلية من طرف أبناء الواحة؛ لأن تغييرها، أو تحيينها، أو تجاوزها،  والمعتقدات    مواجهة التمثلات  ❖

مرتبط بعملية التوعية التي يمكن أن يقوم بها الناشطون في المجتمع المدني من أبناء المنطقة، في حين يكون تدخل فاعلين آخرين  

(؛ أي أنه لا يمكن وضع  Relativisme culturel"النسبية الثقافية" )احترام مبدأ  من خارج المجتمع لتغيير الثقافة يتعارض مع  

الذي   نتمي إليه؛ وفي المقابل،  نأحكام قيمة حول ثقافات أخرى، والعمل على تغييرها فقط لأنها مختلفة عن ثقافة المجتمع 

 اف التنمية المحلية المستدامة. تناسب مع أهد فأبناء المجتمع هو وحدهم من لهم الحق في الحفاظ عليها، أو تغيرها وفق ما ي

تخصيص جزء مهم من ميزانية الجماعات المحلية لتثمين دور البعد الثقافي في التنمية عموما، وفي الاهتمام بالتنمية   ❖

التي  الثقافية بشكل خاص. وحث المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المحلية والوطنية والدولية، على دعم مختلف المبادرات  

 ى تحقيق هذا الهدف. تسعى إل

الانفتاح على التجارب الإنسانية الأخرى الرائدة في مشاريع استثمار التراث الثقافي في التنمية مع الحفاظ على الإبداع   ❖

 والخصوصية الثقافية المحلية.  

 تشجيع السياحة الثقافية بالواحات المغربية:  .3

الم      الاقتصادية  الأنشطة  أهم  من  الثقافية  السياحة  الواحات  إن  في  البنفسجي  الاقتصاد  أهداف  تطبيق  في  ساهمة 

و ؛  المغربية المنتجات  وترويج  عرض  على  تساعد  لكونها  والأجنبي  وذلك  المحلي  السائح  تجعل  التي  المتنوعة  التقليدية  الأدوات 

عريف بمختلف المآثر  في عصور تاريخية مختلفة، كما تساهم في التى سكان الواحة  يتلمس جمالية ومهارة الإبداع التقليدي لد

التاريخية، والطقوس، والعادات، والاحتفالات، والمهرجانات الثقافية المحلية، إنها وسيلة للتواصل ثقافيا مع الزوار الأجانب  

 القادمين من ثقافات أخرى ويرغبون في التعرف على ثقافة الواحيين. 

الثقافية         السياحة  به  تقوم  الذي  الدور  هذا  إلى  فهي  بالإضافة  الواحي؛  للإنسان  الثقافية  بالخصوصية  التعريف  في 

تساهم، أيضا، في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق، من خلال فتح فرص الشغل أمام أبنائها في مختلف الخدمات المرتبطة  

افة، وبيع المنتجات  لسياحي، وخدمات الاستقبال والإيواء في الفنادق ودور الضيبهذا النوع من السياحة؛ مثل: خدمة الإرشاد ا

 والأدوات التقليدية للسياح وغيرها.

يعاني قطاع السياحة عموما، والسياحة الثقافية بشكل خاص، من مجموعة من الإشكاليات والعراقيل التي تقف أمام       

في تحقيق  مل على تشجيعها من طرف مختلف الفاعلين لتساهم بشكل فعال  ازدهارها في الواحات المغربية؛ لذلك وجب الع

 أهداف الاقتصاد البنفسجي؛ من خلال القيام بخطوات وإجراءات أهمها:  

وضع دليل سياحي شامل للمواقع السياحية الثقافية الموجودة بالمناطق الواحية المغربية، تتضمن معلومات تاريخية،   ❖

 افية حول المجتمع الواحي. وجغرافية، واجتماعية، وثق

قطاع السياحة الثقافية الواحية بطريقة نزيهة، وتشجيعهم وتسهيل أداء مهامهم،  الحرص على اختيار العاملين في   ❖

 والحفاظ على حقوقهم، ووضع قوانين منظمة لعملهم.  
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ة )مثل أدوات البناء، والسقي،  بناء متاحف تراثية تهتم بالترويج وعرض المواد، والإنتاجات، والأدوات التقليدية المحلي ❖

 أمام الزوار والسياح.                                    والزراعة، والطبخ وغيرها( 

تشييد فنادق ومراكز استقبال خاصة بالسياح والزوار وفق النمط التقليدي المعبر عن التراث الثقافي المحلي )على   ❖

 شكل القصور والقصبات المبنية بالطين مثلا(. 

تمام بها بشكل مستمر عن طريق الحرص على نظافتها،  ترميم القصور والقصبات والمآثر العمرانية الواحية، والاه ❖

 وأمنها، وإصلاح بنيتها التحتية، وتجهيزها بالمرافق الضرورية التي يحتاجها السياح أثناء زيارتهم. 

رات(، وتسهيل وصول السياح والزوار إليها، عن  المحافظة على عناصر التراث الثقافي الإيكولوجي الواحي )مثل الخطا ❖

 الطرق بشكل جيد.  طريق تعبيد 

 وضع عقوبات زجرية مخصصة للذين يقومون بكافة الأعمال المخربة للمناطق التراثية.  ❖

 خاتمة:

حالة        تجاوز  من  سيمكن  البنفسجي"  "الاقتصاد  وأنشطة   مبادئ  تطبيق  أن  القول  يمكن  المقال،  هذا  ختام  في 

تنمية الواحية المحلية؛ وفي المقابل، فإنه سيعزز الاتصال، والتكامل،  الذي يراد له أن يكون بين التراث الثقافي، وبين ال الانفصال

 ، والاتحاد بينهما. الانسجامو 

ن تطبيق أنشطة وأعمال هذا النوع من الاقتصادات المعاصرة في الواحات المغربية، سيساهم بشكل قوي في ازدهار  إ     

لثروات الثقافية المحلية، سواء المادية منها، أو اللامادية، بغرض  هذه المجتمعات، لكونه يعتمد بالأساس على تثمين واستثمار ا

 .  تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة
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 التعليم مخرجات وتطوير المفاهيم تعدد بين الالكتروني التعليم
E-learning between the multiple concepts and the development of education outputs 

 بن عربية لحبيب/جامعة تلمسان، الجزائر د.

Dr.Benarbia lahbib/University Of Tlemcen, Algeria 

 

 

 

 :ملخص

 الات لمجا  من عديدال منه والذي استفادت والمعلومات الاتصال وتقنيات وسائل في كبيرا تقنيا  تقدما الحالي العصر يشهد

 التقليدية  العملية في التطورات هذه دمج  خلال من سواء بطريقة فاعلة التقدم هذا استثمر الذي  التعليم وأهمها والقطاعات

والذي   والكفاءة الجودة عالية اتصال وتكنولوجيات وسائل توفر على أساسا يعتمد متطور متكامل تعليم خلق خلال من أو

بعد، التعلم الالكتروني، التعليم الخط، على كالتعليم والمفاهيم المصطلحات من العديد عليه أطلق  الرقمي، التعليم عن 

 .المصطلحات من وغيرها التعلم ومجتمعات الافتراض ي  التعليم

 وفعالية جودة وتحقيق التعليم أجل تطوير من التعليم من النمط هذا تبني  إلى الجزائرية الجامعات من  العديد عمدت وقد

 .التعليمية  العملية لمخرجات برأك

 عن بعد.  التعليم -الالكتروني  التعليم منصة- التعليم تصميم- الالكتروني التعليم- التعليم تكنولوجيا:المفتاحية الكلمات 

Abstract: 

The present era has witnessed a substantial technical progress through the means and techniques of 

communication and information, many fields and sectors have benefited from it, the most notably is education, 

which has invested this progress in an effective way, whether by incorporating these developments in the 

traditional process. Or by creating an advanced integrated education which depends basically on the 

availability of high-quality and efficient means and communication technologies. it has been called with many 

concepts and terms. Such as; online learning, e-learning, distance learning, digital learning, virtual learning and 

learning communities and other terms. 

Many Algerian universities have adopted this type of learning in order to develop it, and realize   quality and 

effectiveness of the educational process outputs. 

Key words: educational technology, E-learning, education design, e-learning platform, distance learning. 
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 تمهيد: 

يفرض  التعليم. وبدأ سوق العمل، من خلال حاجاته لمهارات ومؤهلات جديدة لقد طرأت مؤخرا تغييرات واسعة على مجال

لتعليمية خضعت هي الأخرى لإعادة نظر  توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات الاقتصاد الجديد. لذا فإن المناهج ا

الذي يعتمد على الإنترنت. لكن مجال  التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر  لتواكب المتطلبات الحديثة والتقنيات المتاحة، مثل 

الي، فهذا  التعليم التقليدي الح  الإلكتروني وحلوله لن تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعليم

قلب كل  غير مرئية بالنسبة لعابر السبيل الذي يرى أن تقنية الإنترنت ست  الأخير يحقق الكثير من المهام بصورة غير مباشرة أو 

   على كنه العملية التربوية بصورة عميقة. حيث يشكل دوام الطلاب للمدارس  الاطلاع الموازين بدون 
ً
وحضورهم الجماعي أمرا

 المشترك كفريق واحد.  ية بصورة غير مباشرة ويعزز أهمية العملهاما يغرس قيما تربو 

م  متنوعة  مجموعة  بين  الإلكتروني  التعلم  مؤسسات  اختصاصات  شهادة   نوتتفاوت  على  الحصول  مثل  الخدمات، 

غير ذلك  و  الإنترنت، أو منح الشهادات التقنية للمبرمجين والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات الماجستير بشكل مباشر عبر

  بعد. المعايير المطلوبة لطرح برامج معترف بها للدارسة عن  من المزايا الرائعة، حيث تقوم بدورها بالإجراءات اللازمة وتوفير 

 لبعض
ً
أن نسبة   ووفقا تبين  المتخصصة،  التقليدية كانت 48الدارسات والأبحاث  المعاهد والجامعات  قد طرحت   % من 

العام  مناهجها بشكل مباشر على الإنتر  في  إلى  1998نت  النسبة  ارتفعت  في حين  العام   %  70،  المقابل هنالك  2000في  ، وفي 

 .  و كابيلا (Colo) ( وكولو (Englewoodطريق الإنترنت مثل جامعة إنجل وود جامعات لا تقدم خدماتها ومناهجها سوى عن

 ومن المتوقع أن تحقق صناعة التعلم الإلكتروني المباشر عبر الإنترنت نم
ً
 من   وا

ً
إلى أكثر    2002مليار دولار في العام    6.3كبيرا

مستندة   مت بها مجموعة آي دي س ي لأبحاث السوق،، وذلك حسبما أظهرته الدراسات التي قا2004مليار دولار في العام  23من  

ن جهتها تقوم كل من  المحترفين والمتخصصين. وم بذلك على التطور الكبير في قطاع الأعمال الإلكترونية وازدياد الطلب على

  .لهالمنتجة للبرامج بالانضمام لهذا القطاع الهام وتصميم المنتجات المناسبة  أوراكل وساب وغيرهما من الشركات

 .مفهوم التعليم اللكتروني: 1

الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه المتعددة من   آليات  باستخدام  للتعليم  التعليم الإلكتروني هو طريقة 

صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت سواءً كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي  

 .1المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة 

ة الإلكترونية وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى المعلومات من مكان بعيد  والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراس

نتحدث عن الدراسة الإلكترونية فليس بالضرورة أن نتحدث عن التعليم الفوري  عن المعلم ) مصدر المعلومات (  ، وعندما  

فالتعليم الافتراض ي : هو أن نتعلم المفيد من مواقع  ( ، بل قد يكون التعليم الإلكتروني غير متزامن.     online learningالمتزامن )  

 بعيدة لا يحدها مكان ولا زمان بواسطة الإنترنت والتقنيات.

 عليم اللكتروني المباشر:.الت1.1

المعتمدة على الإنترنت لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع   تعني عبارة التعليم الإلكتروني المباشر، أسلوب وتقنيات التعليم

والمدرس،الأبحا المتعلم  بين  عقد  ث  شهد  فقد  والأساليب،  التقنيات  من  الكثير  فيه  تدخل  مفهوم  الإلكتروني   والتعليم 

الأقراص المدمجةالثمانينيات   افتقارها (CD)  اعتماد   وهو 
ً
المادة والمدرس   للتعليم لكن عيبها كان واضحا بين  التفاعل  لميزة 

 
  1. 160ص  2004إبراهيم محمد، التعليم المفتوح وتعليم الكبار:رؤى وتوجهات، القاهرة.دار الفكر العربي، -
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 لاعتماد التعليم الإلكتروني المباشر على الإنترنت، وذلك لمحاكاة فعالية رنتوالمتعلم أو المتلقي، ثم جاء انتشار الإنت
ً
أساليب   مبررا

بين أطراف العملية التربوية والتعليمية ويجب أن   للمسات والنواحي الإنسانية عبر التفاعل المباشرالتعليم الواقعية، وتأتي ا

 بين تقنيات التعليم
ً
 الإلكتروني مثلا .  ومجرد الاتصال بالبريد نفرق تماما

    .التعليم اللكتروني المعتمد على الحاسب:2.1

 مرادفا (Computer-Based Training) الكمبيوترالإلكتروني المعتمد على   لا زال التعليم
ً
للتعليم الأساس ي التقليدي   أسلوبا

نيات وأساليب عديدة ضمن خطة تعليم  المعهودة وبصورة عامة يمكننا تبني تق ويمكن اعتماده بصورة مكملة لأساليب التعليم 

 إذا كان من  وتدريب شاملة 
ً
التعليمي عبر الإنترنت فلا   الصعب بث الفيديو  تعتمد على مجموعة من الأساليب والتقنيات، فمثلا

طالما أن ذلك يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم   (VHS) مانع من تقديمه على أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو

هي الرؤية  و  على الشبكة ويتطلب التعليم الإلكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده والاستثمار فيه منع اختناقات سعة الموجةوي

المعلومات ومقاومة ونفور المتعلمين منه، حيث   النافذة للالتزام به على المدى البعيد وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية

الكمبيوتر والحديث عنه من كثرة ما سمعه من مبالغات   م والتوجيه التربوي أنه كان ينفر من قال أحد الأساتذة وهو في التعلي

 الذكي الذي سيتحكم بالعالم لكنه أدرك أن الكمبيوتر لا يعدو كونه جهاز غبي ومجرد آلة الإلكتروني حوله على أنه العقل  

برامج ذكية إنشاء  في  وبراعته  المستخدم  على  المحدود  من  يتوقف ذكائها  تجعل  أن   وفعالة  من   
ً
بدلا منها  يستفيد  المستخدم 

ا محور نجاح التعليم الإلكتروني الذي يتوقف على تطوير وانتقاء  قوله هذ  تستفيد هي وتستهلك وقته وجهده بلا طائل ويكمن في

التعليم التعليم كالتحديث المتواصل لمواكبة نظام  تلبية متطلبات  المناسب من حيث  المعايير  التطور  الإلكتروني  ات ومراعاة 

والتربوية إذ أن تقنية المعلومات    المتعلم ويحقق الغايات التعليمية  والضوابط في نظام التعليم المختار ليكفل مستوى وتطوير

 أو
ً
والتربية ومنها جعل المتعلم   غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتوصيل المعرفة وتحقيق الأغراض المعروفة من التعليم ليست هدفا

العملية بكل أوجههامس الحياة   لمواجهة متطلبات 
ً
المعلومات وطبي تعدا تقنية  بآخر على  أو  عتها  والتي أصبحت تعتمد بشكل 

  .1المتغيرة بسرعة

 .محاور التعليم الالكتروني: 2

العادي   التعليم  عن  الالكتروني  التعليم  تميز  والتي  بسيطا  عرض  الالكتروني  التعليم  محاور  لبعض  بالذكر  سنعرض 

 لتقليدي المتعارف عليه وتلك المحاور يمكن أن تساهم في التخطيط للتعليم الالكتروني نذكر منها: ا

 Virtual Classes)التخيلية )الفصول   ▪

  (Video Conferences)الندوات التعليمية.  ▪

 (E-learningالتعليم الذاتي ) ▪

 Internet Sites) المواقع التعليمية علي الانترنت والانترانت ) ▪

 Self Evaluation)ييم الذاتي للطالب )التق ▪

 الادارة والمتابعة واعداد النتائج.   ▪

 (Interactive Relationship)ب والمعلم التفاعل بين المدرسة والطال ▪

 
 - إبراهيم محمد، التعليم المفتوح وتعليم الكبار:رؤى وتوجهات، القاهرة.دار الفكر العربي،2004 ص 162. 1 
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  (Entertainment & Education)الخلط بين التعليم والترفية ▪

 .فوائد التعليم اللكتروني:  3

عليم يصعب حصرها في هذا المقال ولكن يمكن القول بأن أهم مزايا ومبررات  لاشك أن هناك مبررات لهذا النوع من الت

 لي:   وفوائد التعليم الالكتروني ماي

: فيما بينهم، وبين الطلبة والمدرسة، وذلك من خلال سهولة الاتصال ما بين هذه  زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة.1.3

بريد الإلكتروني، غرف الحوار. ويرى الباحثين أن هذه الأشياء تزيد وتحفز  الأطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، ال

 .1الطلاب على المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة  

: المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص لتبادل  وجهات النظر المختلفة للطلابالمساهمة في  .2.3

الم المواضيع  في  النظر  الخاصة  وجهات  الآراء  مع  ودمجها  المطروحة  والمقترحات  الآراء  من  الاستفادة  فرص  يزيد  مما  طروحة 

ن عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من خلال ما اكتسبه من  بالطالب مما يساعد في تكوين أساس متين عند المتعلم وتتكو 

 معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار . 

 لقاعات    : بما الحساس بالمساواة.3.3
ً
أن أدوات الاتصال تتيح لكل طالب فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج ، خلافا

وء تنظيم المقاعد ، أو ضعف صوت الطالب نفسه ، أو الخجل ، أو  الدرس التقليدية التي تحرمه من هذا الميزة  إما لسبب س

ة للطالب لأنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خلال أدوات  غيرها من الأسباب ، لكن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كامل

ة لدى الطلاب الذين يشعرون  الاتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار. هذه الميزة تكون أكثر فائد

م والبحث عن الحقائق  بالخوف والقلق لأن هذا الأسلوب في التعليم يجعل الطلاب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكاره 

أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية. و قد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط يساعد ويحث الطلاب على المواجهة  

 .2أكبر   بشكل

  : أتاح التعليم الإلكتروني سهولة كبيرة في الحصول على المعلم والوصول إليه في أسرع وقت سهولة الوصول إلى المعلم.4.3

وذلك خارج أوقات العمل الرسمية ، لأن المتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خلال البريد الإلكتروني، 

 على مكتبه.  وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم  وهذه الميزة مفيدة وملائمة  
ً
للمعلم أكثر بدلا من أن يظل مقيدا

 وجود استفسار في أي وقت لا يحتمل التأجيل.  مع الجدول الزمني للمعلم، أو عند

التدريس.5.3  تحوير طريقة  فمنهإمكانية  الطالب  تناسب  التي  بالطريقة  العلمية  المادة  تلقي  الممكن  من  تناسبه  :  من   م 

الإلكتروني  الطريقة المرئية ، ومنهم تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية ، فالتعليم 

 للطريقة الأفضل بالنسبة للمتدرب. 
ً
 ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقا

: التعليم الإلكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على الأفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه  ليب التعليمملائمة مختلف أسا.6.3

يتيح للطلاب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام الاستفادة من المادة وذلك لأنها  للمحاضرة أو الدرس ، وكذلك  

 فيها محددة .   تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر المهمة 

 
   1. 28ص   2007بدران شبل سليمان سعيد، التعليم في مجتمع المعرفة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  -

  2. 29ص   2007امعية، بدران شبل سليمان سعيد، التعليم في مجتمع المعرفة، الإسكندرية، دار المعرفة الج -
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قومون  : هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤلاء الذين يالمساعدة الضافية على التكرار.7.3

تكرار   أعادوا  أنهم  يعني  مما  معينة  في جمل  يضعوها  فإنهم  أفكارهم  عن  يعبروا  أن  أرادوا  إذا   , التدريب  طريق  بالتعليم عن 

 وا عليها  وذلك كما يفعل الطلاب عندما يستعدون لامتحان معين . المعلومات التي تدرب

لب في حالة استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومة  : هذه الميزة تجعل الطاالاستمرارية في الوصول إلى المناهج.8.3

 إلى راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر. التي يريدها في الوقت الذي يناسبه ، فلا يرتبط بأوقات فتح وإغلاق المكتبة ، مما  يؤدي  

العمل الجماعي  : لا بد للطالب من الالتزام بجدول زمني محدد ومقيد  عدم الاعتماد على الحضور الفعلي .9.3 وملزم في 

 لأن التقنية الحديثة وفرت طرق للاتصال دون الحاجة  
ً
للتواجد في بالنسبة للتعليم التقليدي ، أما الآن فلم يعد ذلك ضروريا

 مكان وزمان معين لذلك أصبح التنسيق  ليس بتلك الأهمية التي تسبب الإزعاج . 

المعلم والمتعلم ، فالطالب لديه  : إن توفير عنصر  الاستفادة القصوى من الزمن.10.3  للطرفين 
ً
الزمن مفيد وهام جدا

توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس أو    إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي لا

بإمكانه الا  ، وكذلك المعلم  الضياع  إلى حفظ الزمن من  أو مكتب الأستاذ وهذا يؤدي  الضياع لأن  المكتبة  حتفاظ بزمنه من 

 بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط الاتصال الفوري . 

لتعليم الإلكتروني يتيح للمعلم تقليل الأعباء الإدارية التي كانت تأخذ منه  : اتقليل الأعباء الدارية بالنسبة للمعلم.11.3

التعليم الإلكتروني من هذه العبء ، فقد أصبح من الممكن  وقت كبير في كل محاضرة مثل استلام الواجبات وغيرها فقد خفف  

 استلام الطالب لهذه المستندات . إرسال واستلام كل هذه الأشياء عن طريق الأدوات الإلكترونية مع إمكانية معرفة 

ارات وكذلك  التعليم الالكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج والاختب   :تقليل حجم العمل في المدرسة.12.3

 . 1وضع إحصائيات عنها وبمكانها أيضا إرسال ملفات وسجلات الطلاب إلي مسجل الكلية 

 : الالكتروني.نظام إدارة التعليم  4

نظام إدارة التعليم الالكتروني عبارة عن نظام حاسب آلي متكامل لخدمة العملية التعليمية عن بعد حيث يهدف هذا النظام  

 .2بين الطالب وعضو هيئة التدريس أو المدربإلى تسهيل عملية التفاعل 

 .مميزات نظام إدارة التعليم الالكتروني: 1.4

 فاءته وتعدد أساليب عرض المعلومة.جودة التصميم التعليمي وك (1)

 توظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية.   (2)

 تشجيع التفاعل بين عنصري نظام التعليم.  (3)

 الطلاب. تطوير التعليم الذاتي لدى (4)

 سهولة المتابعة والإدارة الجيدة للعملية التعليمية.  (5)

 
 - بدران شبل سليمان سعيد، التعليم في مجتمع المعرفة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2007 ص  32. 1 

 - عامر طارق عبد الرؤوف، التعليم عن بعد والتعليم المفتوح،عمان ،دار اليازوردي،2007 ص 114. 2 
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 الالكتروني: .مكونات نظام إدارة التعليم 2.4

 المادة )المحتوى العلمي(.  (1)

 عضو هيئة التدريس أو المدرب.  (2)

 الطالب. (3)

 البيئة التعليمية )وسيط الاتصال(. (4)

 التقييم.  (5)

 وسائل الاتصال أو التواصل:  (6)

 ن الطالب والمعلم في نفس الزمان والمكان. مباشرة: وتكون بالمواجهة بي ▪

مثل   ▪ وسيط  أو  وسط  خلال  من  وتكون  مباشرة:  وشبكات  غير  والتليفون  والتلفزيون  والمذياع  والمحاضرات  الكتب 

 الحاسبات والشبكة الدولية للمعلومات ) الانترنت( والأقمار الصناعية وما إلي ذلك. 

 ( Simulationالمحاكاة ) ▪

 اضية: .نظام الفصول الافتر 5

 لوجه في بعض النواحي العلمية ، إلا أن هذا ا 
ً
لالتقاء غير ملائم لتغيير تكوين المجموعات  على الرغم من أهمية الالتقاء وجها

الفورية المستمرة ، لأنه بالإمكان إيجاد تدريب  بدون هذا النوع من الاتصال . وذلك من خلال مجالس النقاش وغرف الحوار  

المش يلتقي  حيث  العوائق  وغيرها   ، الأخلاق  الأهداف،  عن  وتعليقاتهم  ومقترحاتهم  وآرائهم  بأفكارهم  ويدلوا  أساليب  اركين   ،

 لوجه وهذا الش يء يحدث في المجتمعات الإلكترونية 
ً
 . 1الاتصال، هذه هي المبادئ في المجتمعات التي تتقابل وجها

 .الخطوات الأساسية في الفصول الافتراضية :  6

 المجموعة .تعريف واضح لأهداف  (1)

 إنشاء موقع مميز للمجموعة .  (2)

 تعيين قائد فعال من المجموعة .   (3)

 تعريف المبادئ والسلوك. (4)

 السماح بتنظيم أدوار الأعضاء . (5)

 السماح والتسهيل للمجموعات الفرعية .  (6)

 السماح للأعضاء بحل نزاعاتهم .  (7)

 العمل بهذه الخطوات قد يعزز ويشجع الاتصالات وسط الأعضاء . 

 
 - الخطيب أحمد، الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة،عمان: دار اليازوردي،2006 ص 73. 1 
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 :1فصل التخيلي بمميزات عديدة نذكر منها ويتميز ال

 توفير اقتصادي.  ▪

 توفر العدد والأنواع الهائلة من مصادر المعلومات. ▪

 توليد القدرة علي البحث لدي الطلاب. ▪

 القدرة علي التركيز مع المعلم حيث لا يشعر الطالب بوجود الطلاب الآخرين إلا إذا أراد ذلك. ▪

 للطالب القدرة علي استيعاب أكبر. لمادة التعليمية والمعلم مما يتيح الحرية الكاملة في اختيار الوقت وا ▪

مثل التلفزيون والإذاعة والاسطوانات الالكترونية المدمجة والكتب لا تتيح للطالب    الأخرى استخدام الحوار ) الوسائل   ▪

 الحوار مع المعلم أو مع الآخرين(. 

 وقد تكون هناك بعض نقاط الضعف مثل: 

 لالكتروني.لطالب القدرة علي استخدام الحاسب ا ضرورة أن يكون ل ▪

 ضرورة أن يكون المعلم علي قدر كبير من المعرفة بالتعامل مع الفصول التخيلية وكيفية التعامل مع الطلاب من خلالها.  ▪

 ضرورة توفر شبكة الانترنت أو شبكة معلومات محلية الانترانت. ▪

 قع باللغة التي يستوعبها الطلاب. ضرورة توفر محتوي تعليمي مناسب للنشر علي الموا ▪

 ضرورة وجود نظام إدارة ومتابعة لنظام الفصول التخيلية.  ▪

وبهذا يتضح أن العنصر الأساس ي في هذه النقاط هو عنصر تأهيل المعلم وهو العنصر الحاكم. وطبعا فإن تعليم أو تدريب  

الالكتروني التعليم  استخدام  و  التخيلية  الفصول  استخدام  علي  النجا   المعلم  مقومات  أهم  من  يعتبر  للتعليم  عموما  ح 

 الالكتروني وهناك بعض العناصر يجب التركيز عليها نذكر منها ما يلي: 

 تأهيل المعلمين علي التكنولوجيا الحديثة.  ▪

 تأهيل المعلمين علي المناهج الجديدة المطورة.  ▪

 تحديث خبرات المعلمين وتثقيفهم.  ▪

 صول التخيلية. تأهيل المعلمين علي التعامل مع الف ▪

 المعلمين وخصوصا في المناطق النائية والتركيز علي الإناث. تحقيق عدالة تدريب  ▪

 .التفاعل في عملية التعليم الافتراض ي: 7

 معرفة جيدة من خلال العملية التعليمية، ولكن   
ً
في التعليم التقليدي يرى الطلاب بعضهم البعض، ويعرف بعضهم بعضا

هذا   كل  نجعل  كيف  شاشة  السؤال  عبر  الصوت  أو  النص  على   
ً
مقتصرا الاتصال  يكون  عندما  يحدث  والتفاعل  التعارف 

 
 - الخطيب أحمد، الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة،عمان: دار اليازوردي،2006 ص 1.76-75 
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لكن يمكن تسهيل ذلك بطريقة واحدة يمكن تطويرها وهي النقاش  الحاسب فقط ؟ حقيقة لا يمكن أن يحدث ذلك على الفور ،  

عض ، وتكون بداية المنهج بإرسال رسائل  المتبادل للإرشادات بغض النظر عن كيفية المشاركة بين المجموعات مع بعضها الب

 للبدء في التعارف الافتراض ي ، فالأستاذ في هذا النو 
ً
  ترحيبية وتعريفية وهذا الش يء يعتبر مفيدا

ً
ع من التعليم يجب أن يكون مرنا

الخاصة بتأدية برامجهم  السماح للطلاب  ثم  التعليمية  العملية  يتمكن من سير  لكي  أعماله وبرامجه  كل وفق    بطرح جدول 

احتياجاته الخاصة . وهذا يعني أن النقاش قد يتم بصورة لا يشعر فيها الأستاذ بارتياح كامل بسبب الحرية الكاملة والمطلقة  

لب وصعوبة التحكم في غرف النقاش ، ولكن الذي يستطيع عملة توجيه النقاش في اتجاه آخر يخدم العملية التعليمية  للطا

 .1بطريقة سليمة 

عليم في المجتمع الافتراض ي تحتاج إلى مساحة معينة للقضايا الشخصية في التعليم الفوري ، وهذا الش يء يمكن  بيئة الت 

دراسة ، وهذه المساحة إذا لم تنشأ قد تؤدي ببعض  الطلاب بالبحث عن طرق أخرى مثل استعمال  عمله ومتابعته طيلة فترة ال

بعضهم بالوحدة والانعزالية عندما يفقدون هذه المساحة مما يؤدي إلى    البريد الإلكتروني لطرح أمورهم الشخصية ، وشعور 

ياجاته، لذلك لا بد من إعداد هذه المساحة في بيئة التعليم  شعوره بعدم الإشباع والإحساس بأن العملية التعليمية لا تلبي احت

 الإلكتروني .  

 : عند بناء المجتمعات الافتراضية يجب معالجة عدد من المواضيع وهي

 الافتراض مقابل الاتصال الإنساني، الترابط، الاندماج.   .1

 مشاركة المسئولية، اللوائح، الأدوار، المبادئ، والمشاركة.   .2

 ية .  المواضيع النفس .3

 الخصوصية، الأخلاق.  .4

 .تطبيقات على نظام التعليم الالكتروني:  8       

مة عن التعليم والتدريب الإلكتروني وشرح للمراحل التي  هدف هذا التطبيق إعطاء فكرة عا :مقدمة في التعليم الالكتروني .1

 فكرة مبسطة عن الانترنت.يمر بها تصميم مقرر على الانترنت والبرامج المستخدمة لهذا الغرض وإعطاء 

مع تطبيقاتها في بناء الأسئلة    Java Scrpit( مع عرض لبرنامج الفرونت بيج ولغة الجافا سكربت  HTMLالتطبيق على لغة ) .2

 تفاعلية. ال

برنامج   .3 برنامج   :FlashMx 2004تطبيقات  تدريب مستخدمي  إلى  التطبيق  هذا  تمارين حسابية    Flashويهدف  تطوير  على 

 تعليمية تفاعلية والاختبارات الذاتية وكذلك التصميم المعقد وحل المشاكل. وهندسية   

التطبيق الى استخدام أحد نظم إدارة التعلم  : ويهدف هذا  Management System   Learningتطبيقات نظم إدارة التعليم   .4

 . 2اعمة للمقرر في ذلك النظام مع تطبيقات عملية النشر للمقرر الكتروني بأي اللغات الد   WEB CATو  CBTالمعروفة مثل 

 
 . 96، ص 2008عدنان زهران، مضر، التعليم عن طريق الانترنت، عمان، دار زهران، - 1
 . 215ص  2004ر الثقافة،محمد، محمد جاسم، تفريد التعليم والتعليم المستمر،عمان،دا - 2
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برامج    تطبيقات دورة أنتاج برامج التعلم الذاتي بالحاسب باستخدام برامج الفيديو التعليمية: يهدف هذا التطبيق الى تحويل .5

لى برامج تعلم ذاتي بالحاسب، تتضمن الدورة طرق تصميم برامج  إالفيديو التعليمية من مركز الوسائل التعليمية بالمؤسسة  

 لإنتاج برنامج للتعلم الذاتي.   Authorwareتعلم الذاتي والتعلم على استخدام برنامج ال

بر  .6 استخدام  الالكتروني:  والتدريب  التعليم  في  متقدمة  تطبيقية    ViewletBuiderنامج  مواضيع  اختبارات  تصميم  في 

 وذلك لتطوير محتويات المقررات التعليمية الالكترونية.    Learning Objectsو

 لتعرف بمصادر التعليم اللكتروني على الانترنت: .ا9

إليها المميزات الأخرى ال  
ً
تي تتمتع بها، فقد أغرت  بالنظر إلى سهولة الوصول إلى المعلومات الموجودة على الشبكة، مضافا

 ها في مجال التعليم. مجاله، ومن جملة هؤلاء التربويون الذي بدءوا باستخدام  شبكة الإنترنت الكثيرين بالاستفادة منها كل في

( عن طريق تطبيق واحد، هو المستعرض  Information resourcesتنفرد هذه التقنية بإمكانية النفاذ إلى موارد المعلومات )

(browser  ومن منصات عمل مختلفة. و هذه التقنية إذا ما تم تطبيقاها على شبكات سريعة أو محلية فإنها ستكون فعاله )

   تكلفتها بسيطة وتطويرها سهل لأنها مغلفة تحت تقنيات و برمجيات الخدمة الأكثر أهمية.جدا و 

 في التعليم، هي: ولعلّ من أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام هذه الشبكة 

 الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات ، ومن أمثال هذه المصادر :  (1)

 . (Electronic Books) الكتب الإلكترونية ▪

 . (Date Bases)قواعد البيانات  ▪

 (. Encyclopediasالموسوعات ) ▪

 . (Periodical) الدوريات ▪

 (Educational Sites) المواقع التعليمية ▪

غي  (2) المباشر  غير  اشتراط  الاتصال  غير مباشر ومن دون  بينهم بشكل  فيما  الاتصال  الأشخاص  المتزامن: حيث يستطيع  ر 

 لوقت باستخدام:حضورهم في نفس ا

  E – Mailالبريد الإلكتروني ) ▪
ً
 ( حيث تكون الرسالة والرد كتابيا

.Voice – Mailالبريد الصوتي ) ▪
ً
 ( حيث تكون الرسالة والرد صوتيا

 وعن طريقه يتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة:  الاتصال المباشر المتزامن:  (3)

( حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحة المفاتيح والشخص المقابل يرى ما  Relay – Chatالتخاطب الكتابي ) ▪

 يكتب في اللحظة نفسها، فيرد عليه يالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء الأول من كتابة ما يريد . 

 عن طريق Voice  – Conferencingالتخاطب الصوتي ) ▪
ً
 في اللحظة نفسها هاتفيا

ً
 الإنترنت.( حيث يتم التخاطب صوتيا

 على الهواء بالصوت والصورةVideo –  Conferencingالمؤتمرات المرئية ) ▪
ً
 .1( حيث يتم التخاطب حيا

 
 . 36ص  2006ليد سالم محمد، مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية، عمان، دار الفكر، الحلفاوي و  - 1
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 .أدوات التصميم الالكتروني  10

وتعبر كذلك   الإنترنت  تقدمها  التي  الهامة  الخدمات  يمكن  ومن  والتي  الدراس ي  المقرر  لدعم  أدوات تصميم مساعده  عن 

 التعليم يمكننا تعداد ما يلي : توظيفها في مجال  

 . (Electronic Mail)نظام البريد الإلكتروني  ▪

 . Internet Relay (Chat)خدمة المحادثة ) ▪

 .  (FTP)نظام نقل الملفات  ▪

       . (Gopher)خدمة البحث في القوائم  ▪

  . (New Group)عات الإخبارية خدمة المجمو  ▪

     . (Wais)خدمة البحث باستخدام  ▪

 . (Mailing List)خدمة القوائم البريدية  ▪

 . (WWW)خدمة الشبكة العنكبوتية  ▪

: تعتبر فصول الدراسة الافتراضية على شبكة الويب  Virtual Classroomsلافتراضية على الشبكة   ا الفصول الدراسية   ▪

 لفصول أو الشبكات الأخرى )  
ً
 قويا

ً
الدراسة التقليدية التي اعتدنا عليها،    المحلية والواسعة و الإنترانت و الإكسترانت( منافسا

التكلفة،   في  الكبير  الانخفاض  هي:  أوجه  عدة  من  التقليدية  الدراسة  على فصول  الافتراضية  الدراسة  تتفوق فصول  حيث 

ة مختلفة وفي توقيتات مختلفة، إمكانية التوسع دون قيود، السرعة  وتغطية عدد كبير من التلاميذ والطلاب في مناطق جغرافي

للقاعات  ا المسخرة  المعرفية  الأسس  من  الكبير  والكم  التعليمية،  الإدارة  على  الأعباء  وتقليل  والاستجابة  التعامل  في  لعالية 

ات النقاش في حجرة الدراسة  الافتراضية من مكتبات وموسوعات ومراكز البحث على الشبكة، وفتح محاور عديدة في منتدي

محصورة في توقيت أو مكان محددين أو مضبوطة في جدول صارم، التفاعل المستمر  الافتراضية، وإن عملية التعلم لم تعد  

والاستجابة المستمرة والمتابعة المستمرة، وأتمتة الإدارة والحصول على المعلومات المرتدة وتحليلها، ولا تحتاج إدارة الفصول  

لثقيلة بالمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات والتنظيم  سية الافتراضية مهارات تقنية عالية مما يعفي المدرس من الأعباء االدرا

و يتيح له التفرغ لمهامه التعليمية المباشرة وتحسين الأداء والارتقاء بمستواه والتعامل مع التقنيات الحديثة والنهل من المعارف  

 واكتساب مهارات والخبرات. 

لمقررات و التركيز على وسائط تعليمية وتشجيع أن تكون  (: تساعد على إعادة صياغة اdigital librariesالمكتبات الرقمية ) ▪

إذ يتم دمج النص والصورة والصوت والحركة مع    Hypermediaالكتب ليست نصية فقط بل ترتكز على تقنية الهايبرميديا  

تعددة تركز  أنماط التعليم ، وكذلك بناء مكتبة متكاملة من تحكمات الوسائط الم  بعض. و التشجيع على دمج أكثر من نمط من

 على المحتوى العربي الذي يتلائم مع بيئة و ثقافة المجتمع العربي. 

 (  Interactive TVالتلفزيون التفاعلي ) ▪

 ( E-learningالتعليم الإلكتروني ) ▪

   (Distance Learning)التعليم عن بعد  ▪
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   (Virtual University)تراضية الجامعات الاف  ▪

(: الذي يمكن العلماء من أن يتشاركوا عن بُعد بأجهزة ذات تقنية عالية مثل  virtual realityتطبيقات الواقع الافتراض ي ) ▪

 (، وسيتمكن الأطباء من معاينة مرضاهم وإجراء العمليات الجراحية لهم عن بعد. microscopeالميكروسكوب )

ة بين التطبيقات والمستخدمين.   والتي تعتبر مجموعة من الخدمات الشبكية المتخصصة والمشتركالبرمجيات الوسيطة:   ▪

وتسمح هذه العناصر البرمجية للتطبيقات والشبكات بالاتصال فيما بينها واستغلال طاقتها المشتركة لمعالجة البيانات وتعمل  

 .1لفة كعناصر للدمج مابين التطبيقات التي تستخدم أنساق بيانات مخت

 

 

 :خاتمة

 هناك  يكون  أن يمكن لا الإلكترونية الوسائط استخدام عن بعد فبدون  بالتعليم وثيقا ارتباطا يرتبط الإلكتروني التعليم إن

 أجهزة التكنولوجيا من إليه ما تتوصل أحدث  التي تسخر التعليم  وتقنيات  أساليب  في حديثة ثورة علمية فهو  عن بعد، تعليم

 في الطلاب من كبير عدد تغطية في لتعليم عن بعد يساعدفا ، وتطويرها التعليمية العملية تحفيز  دمةخ في وانترنت وبرامج

 إلى وما وتوفير المعلمين الدراسية المباني توفير  أمام عائق تكون  قد التي المادية التكلفة  يقلل كما أنه مختلفة  جغرافية مناطق

التعليم أن  حتى  ، ة التقليدي الفصول  تطلبها دراسية  تجهيزات  من ذلك  أو زمان  أو بمكان محصورة  تعد  لم والتعلم عملية 

 اليوم تخطو بدأت  أنها إلا الغرب، دول  عند قديمة  أصبحت  عن بعد فكرة  التعليم  أن  ولكن رغم ،  صارمة بجداول  مضبوطة 

 لتطويرها،  جدًا  كبيرة مبالغ العالي مالتعلي  وزارة قبل من لها رصد الإلكترونية قد الدراسة  باتت ،حيث الجزائر في الأولى خطواتها 

مازال  إلى ولكن مازالت  النجاح،  له يكتب  حتى  والتنقيح  التجريب  طور  في التعليم  من  النمط  هذا  الآن   صعوبات هناك و 

 اهذ  يأخذ لكي والبرامج والمعلومات المصادر من الكثير إلى التربوي يحتاج التعليم، فالميدان من النوع هذا تعيق قد ومعوقات

  الأكاديمية. الحياة إلى طريقه التعليمي   الاتجاه 
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